


السوء“ : مايسوء إلى من قيل فيه أو فعل به. 
سميعاً عليئًّا : سميعاً للأقوال عليًا بالأعيال. 

إن تبدوا : تظهروا ولا تخفرا. 

تعفوا عن سوء : أي لا تؤاخذوا به. 


معنى الآيتين : 

يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوءء ولازم هذا أن عباده المؤمنين يجب أن يكرهوا ما يكره 
ربهم ويحبوا ما يحب وهذا شرط الولاية وهي الموافقة وعدم المخالفة » ولا حرم تعالى على عباده 
الجهر بالسوء بأبلغ عبارة وأجمل أسلوب» استثنى المظلوم فإن له أن اکور بلست لذج 
الحاكم ليرفع عنه الظلم فقال تعالى: «لا يجب الله الجهر بالسوء د عبن الوك إلا م نطب 
وكان الله_(ومازال)- سميعا علي|» ألا فليتق فلا يعصى بفعل السوء ولا بقوله . ثم انتدب 
عباده المؤمنين الى فعل الخير في السر أو العلن, وإلى العفو عن صاحب السوء فقال: «إن 
تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً فسيكسب فاعل الخير خيراً 
أبداه أو أخفاه وسيعفو عن صاحب العفو حينم تزل قدمه فيجني بيده أو بلسانه ما يستوجب 
به المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه «وكان الله عفواً قديراً» . 





1 ال والشتم . والفيية » والنميمة ٠‏ والدعاء بالشر والفاظط البذاءة وكلمات الفحش . 

(۲) روى ابن جرير عن مجاهد أن رجلا استضاف قوماً فلم يضيفوه ‏ أي طلب منهم أن يطعموه ٠‏ فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت 
هله الآية ل يحب 4 الخ ودلت على أن إطعام الضيف وإيوائه ليلة واجب لقوله 5 : «ليلة الضيف واجية» رواه أحمد. 
)٤(‏ في 1 ظيل يعلى جواة الدعاء على الططالج مسن لحتو جواز ر الشتم والست بمغله إلا أن رك ذلك أفضل . 

(ه) شاهده من الستة قوله 9# في الحديث الصحيم : «ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبد بعفر إلا عرّاء ومن تواضع 
لله رفعه» , 
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النساء 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
-١‏ حرمة الجهر بالسوء والسربه كذلك فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينطق بها يسوء الى القلوب 
والنفوس إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم لا غير. 
۲ استحباب فعل الخير وسره كجهره لا ينقص أجره بالجهر ولا يزيد بالسر. 
۳ استحباب العفو عن المؤمن إذا بدا منه سوء. ومن يعف يعف الله عنه . 


١‏ ساس سه 2 لير مر 


ا و ر 2 0 ار 


ات كن مرو چچ لز عا د > واد رو ”7 
ويفولورت ومن بعض ونحكفر بعض وريدون 


رجاف ضر عر ام 


ند شرت قل و تند و و ي هھ م 
ان يدوأ بين ذلك سيلا لو ولك هما لفرون 
ج م ص م 

ےب کے وہ « ص ر و 5 کی رت کے وه 
e Af A e RS (A f‏ 
بأ لو ورسله۔ ولم دقرفوا ہیں احا 2 أؤلكك سوف 
مہ ل ورو ےی امي سي ے سر چ 
يوْتِيهمٌ أجورهم وَكانَ لله عفورارَجِيمًا 

شرح الكلمات : 

ورسله : الرسل جمع رسول وهم جم غفير فيل عددهم كلثمائة وأربعة عشر رسولا ر 


سيلا : أي طريقا بين الكفر والإيهان» وليس ثم إلا طريق واحد وهو الإيمان أو الكفر 
فمن امن بكل الرسل فهو المؤمن» ومن امن بالبعض وكفر بالبعض فهو الكافر 
کمن لم يؤمن بأحد منهم . 

)١(‏ المناسبة بين هذه الآيات. وما سبقها ينظر إليها من حيث أن القرآن كتاب هداية للبشرية فلذا لما ذكر حال المنافقين 

مبينا لهم طريق توبتهم إن أرادوا ذلك ذكر بعد بيان حكم حرمة النطق بالسوء سرا وجهرا إلا مارخص فيه ذكر حال اليهود 

(؟) جاء ذكر هذا العدد في حديث أبي ذر الغفاري إذ قال فيه : «قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ 

قال: كانت الأنبياء مائة ألف لني وأربعة وعشرين ألف نبي » وكان المرسلون ثلالمائة وثلاثة عشر» والحديث ضعيف, ولمًا 

لم يوجد غيره قال به أهل العلم قديما وحديثا. 


۵۵ 


الخسناء 


ولم يفرقوا : كا فرق اليهود فامنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد ي وكا فرق النصارى 
أمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد ي فهم لذلك كفار. 
أجورهم : أجر إيمانهم برسل الله وعملهم الصالح وهو الجنة دار النعيم . 
معنى الآأيات : 

يخبر تعالى مقر ر على اليهود والنصارى بالكفر الحق الذي لا مرية فيه فيقول إن 
الذين يكفرون الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعضن. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي بين الكفر بالبعض والإيهان بالبعقن سبيلة اق 
طريقا يتوصلون به الى مذهب باطل فاسد وهو التخيّر بين رسل الله فمن شاءوا الإيهان به 
أمنواء ومن لم يشاءوا الإيمان به كفروا به ولم يؤمنوا ويهذا كفروا کفرا لا ريب فيه» وهم بذلك 
العذاب المهين الذي يهانون به ويذلون جزاء كبريائهم وسوء فعاهم قال تعالى #أولئك هم 
الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا» فسجل عليهم الكفر ثلاث مرات فالرة 
الأولى بقوله إن الذين يكفرون بالله ورسله» والثانية بقوله «أولئك هم الكافرون حقاً» 
والثالثة بقوله «واعتدنا للكافرين عذاباً مهينأ) حيث لم يقل واعتدنا لهم فأظهر في موضع 
الإضيار لتسجيل الكفر عليهم وللإشارة الى علة الحكم وهي الكفر. 

هذا ما تضمنته الآية الأولى )٠١١(‏ أما الآية الثانية وهى قوله تعالى #والذين امنوا بالل 
ورسله» فإنها مقابلة في ألفاظها ومدلوها للآيمَ قبلها فالأولى تضمنت الحكم بالكفر على 
المهود والتصاري: وبالعذاب لمرن م والثائية تضمدت الك بايان اللسالموزوبالتعيم 
المقيم هم وهو ماوعدهم به ربهم بقوله أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. وكان الله غفورا 
رحيما#© . فغفر لهم ذنوہم ورحمهم بأن أدخلهم دار كرامته في جملة أوليائه . 


)١(‏ نسبهم تعالى إلى الكفر به لأن إيمانهم بالله تعالى باطل وذلك أن اليهود يصفون الله تعالى بصفات المحذثين ونسبوا إليه 
الولد وكثير من صفات نره الله عنها. وأنّ النصارى يكفيهم كفرا قولهم إِنْ الله ثالث ثلاثة وهو الكفر بعيئه. وحسبهم بعد ذلك 
درغم يمسا وا واا 

(۲( توعدو بالعذ اب المهين مقابل ما كانوا يرتكبونه من إهانة المؤمئين وإذلا لهم ¡ والجزاء من جنس العمل وطحقا» في الآية 
منصوب على المصدرية. أي حقه لهم يها السامع حقاً. 

(۳) هذا اسلوب القران الكريم فإنه بعد أن ذكر الكافرين حقاً وبين جزاء هم ٠‏ ذكر المؤمنين حقا وبين جزاء عهم » وھا اسلوب 
الترغيب والترهيب الذي عليه مدار الهداية والإصلاح بإذن الله تعالى . 
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هداية الآيتين 


من هداية الآيتين : 


. تقرير كفر اليهود والنصارى لفساد عقائدهم وبطلان أعماهم‎ -١ 
. كفر من كذب بالله ورسوله ولو فی شىء واحد ما وجب الإ يهان به‎ ١ 


؟- بطلان إيمان من 


يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض . 


٤‏ صحة الدين الإسلامى وبطلان ابد والنصرانية حيث اوعد تعالى اليهود والنصارى 
بالعذاب المهين. ووعد المؤمنين بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة هم . 


د و د 2 ا عا تراش ت 2 1217 
1 | جنر ل دار علج دن منا ءِ ففد 
سے م 
و س تسم ی ا ر IIR RLS 2n‏ 
مو ا كبرمن ذلك فقا لوا ار الله جهرة قأخد تهم 
وا سا شير ترم و يوش ولس اص 2وو 
الصلعقة د ل 
ت اص سے سے 


رر ری ر سے ر 


ألم" لدت فعفو ا 5 


ورفعتا دو ھم الط ربميم وَقَلَمَ 
ونا“ e N‏ > س ى © 


8 


م ر 
ا 


شرح الكلمات .2 


جهرة 
الصاعقة 
اتخذوا العجل 
فعفونا عن ذلك 
سلطاناً مبينا 


: عيانا نشاهده ونراه بأبصارنا . 

: صوت حاد ورجفة عنيفة صعقواببها . 

: سيب ایم يطلبهم ما لذ ينبقي 

. أي الها فعبدوه. 

: أي لم يؤاخذهم به. 

: حجة واضحة وقدرة كاملة قهر مها أعداءه. 





(1) وسائر الأديان كالمجوسية والصابثة, وغيرهما من سائر الملل والنحل إذ لا دين حق إلا الإسلام قال تعالى : «إن الدين 


عند الله الإسلام © . 


o1۷ 


النساء 


ورفعنا فوقهم الطور . : أي جبل الطور بسينا 
ادخلوا اباب ننا اق راكعين متواضعين خاشعين لله شكرا لنعمه عليهم . 


لاد“ : لا تعتدوا أىلاتتجاوزواما حد لكم فيه من ترك العمل الى العمل 
فيه . 

ميثاقا غليظا : عهداً مؤكداً بالآييان. 

معنى الأيتين : 


لا نعى الربٌ تعالى على أهل الكتاب قوم نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض حيث آمن 
اليهود بموسى وكفروا بعيسى وامن النصارى بعيسى وكفروا بمحمد ب کا كفر به اليهود 
أيضاً ذكر تعالى لرسوله أن اليهود إذا سألوك أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فلا تعجب من 
قرلهم ولا تحفل به إذ هذه سنتهم وهذا دأبهم. فإنهم قد سألوا موسى قبلك أعظم من هذا 
فقالوا له أرنا الله جهرة فاغضبوا الله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون واتخذوا العجل 
إلا يعبدونه في غياب موسى عليهم . وكان ذلك منهم بعد مشاهداتهم البينات حيث فلق 
الله خم البحر وأنجاهم وأغرق عذوهم ومع هذا فقّد عفا الله عنهم ۰ واتى نبيهم سلطانا 
تا ولم يؤثر ذلك فى طباعهم هذا ما تضمنته الآية الأولى )١879(‏ وهى قوله تعالى #يسألك 
اهل الككتاب أن تنزل عليهم كتاياً من السياء افقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 


(2 


جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم نم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن 
ذلك واتينا موسى سلطانا مبيناً» . أما الأية الثانية )٠١٤(‏ فقد أخير تعالى أنه رفع فوقهم 
الطور دید ا لخم ووعیدا وذلك لما امتنعوا ان يتعهدوا بالعمل با في التوراة» فلا رفع الجبل 
فوقهم خافوا فتعهدوا معطين بذلك ميثاقاً غير أنهم نقضوه كما سيأتي الإخبار بذلك. هذا 


)١(‏ قرأ ورش طلا تعدوا» بتشديد الال وهو من إدغام التاء في الال لتقاربهما في المخرج والأصل لا تعتدوا من الاعتداء 
الذى هو العدوان. 

رواحم ا یی ی با ا السلا برت کل ما کارا کیا تا بای 
()(جهرة¢ ا یر : رؤية جهرة. 2 أن يكون 3 أي ا جاب مص 

ولكن ظلمهم دم اشترطوا لإيمائهم بموسى حتى يريهم الله جهرة. 

)2( العطف نشم هنا هو للتراخي الرنبي ا لآفادة الترتيب الزمني › إد اتخادهم العجل کان قبل طلبهم رؤبه ¿ أل جهره 6١‏ إذ 
المراد من البينات التي جا عتهم: : انفلاق البح وقمله آبة العصا وغيرها من اننم ایات التي أفى أبله موسى عليه السلام . 
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التبباء 


معنى قوله تعالى «ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ». وقوله تعالى «وقلنا هم ا الباب 

سجداً. . 4 كان هذا عندما دخل يوشع بن نون فتى موسى مدينة القدس فاتحا اوحى الله 

تعالى إليه أن يأمر بني إسرائيل ان يدخلوا باب المدينة خاضعين متطامنين شكرا لله تعالى 

على نعمة الفتح فبدل أن يطيعوا ويدخلوا الباب راكعين متطامنين دخلوه زحفا على استاههم 

مكراً وعنادا والعياذ بالله. وقوله : 8. . وقلنا هم لا تعدوا فى السبت» أي ونهيناهم عن 

الصيد فى السبت فتعدوا نهينا وصادوا عصيانا وتمرداًء وقوله تعالى . . وأخذنا منهم ميثاقا 

غليظاً» أي على أن يعملوا بها شرعنا لهم تحليلا وتحريما في التوراة» ومع هذا فقد عصوا 

وتمردوا وفسقواء إذأً فلا غرابة في سؤالهم إياك على رسالتك وليؤمنوا بك أن تنزل عليهم كتابا 

من السماء . هذا معنى قوله تعالى في الآية )١614(‏ #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا هم 

ادخلوا الباب سجداً, وقلنا هم لا تعدوا فى السبت.  .‏ أي لاتتجاوزوا ما أحللنا لكم إلى 

ما حرمنا عليكم «. . . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. .. » 

هداية الآيتيين 

من هداية الآيتين : 

. تعنت أهل الكتاب ازاء الدعوة الإسلامية وكفرهم بها على علم انها دعوة حق‎ ١ 

۲- بيان قبائح اليهود وخبثهم الملازم لهم طوال حياتهم . 

۳ نقض اليهود للعهود والمواثيق اصبح طبعا لهم لا يفارقهم أبداً ولذا وجب عدم الثقة في 

ااا نيدن 5 5 و RE‏ ا راس وي مدي وم ]نسم 
فيمانفضيم ميثفهم وَحْفْرِهم يات الله وقئلهما لايا 
برح وکو لھ ر فلو بتاعلف بل طبع علي يفره 
ايۇ موا ا لیک (©©) وبکفرھم وله عل مَرَيهَ 
رول اوو ماکلوه وماص يوه وکن سيه نم ون 

اي هذه الآيات هو تسلية للنبي ية وتخفيفاً على نفسه مما يلاقي من تعنت اليهود» وصلفهم. وقساوة قلوبهم 
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النساء 

تن 3 i‏ رس رو ا 59 و لا : 

حتفو افيه فیس م مالم بد دمن من عار إلا انباع لظي" 
م و ر 7 7 و 22و 

وما فثلوه يقينا يقينا ل بل رفع الله رانا برا کیا 


( ونين أَهْ للكت إل ومن باو قبل موت ودوم 

الْفَيْمَةَ کون عا عم يدا ((2) 

شرح الكلمات : 

فا نقضهم : الباء سببية أي فبسبب نقضهم ميثاقهم. والنقض : الحل بعد الإبرام . 

بغير حق : أي بدون موجب لقتلهم. ولا موجب لقتل الأنبياء قط 

غلفا”' : جع اغلف وهو ما عليه غلاف يمنعه من وصول المعرفة والعلم إليه . 

بتانا عظيا : البهتان الكذب‌الذي يحيرمن قيل فيه والمراد هنا رميهم ها بالزنى 

وما صلبوه : أي لم يصلبوه. والصلب شده على خشبة وقتله عليها. 

وان من أهل الكتاب : أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن عند حضور الموت أن 
عيسى عبد الله ورسوله فا هو ابن زنى ولا ساحر كما يقول اليهود. ولا 


هو الله ولا ابن الله كا يقول النصارى . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في الحديث عن اليهود وبيان الجرائم التي كانت سببا في لعنهم وذهم. 
وغضب الله تعالى عليهم . وهذا تعداد تلك الجرائم الواردة في الآيات الثلاث الأولى في هذا 
السياق وهى .)١61/-1١65-1١606(‏ 


ع 


)١(‏ #غلف» قد يكون جمع غلاف ومعناه حينئذ أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة بهم إلى علم سوى ما عندهم» ولا منافاة 
بين المعنيين في النهرء وأيسر التفاسير. 
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النساء 


نقضهم العهود والمواثيق وخاصة عهدهم بالعمل بم| في التوراة . 

كنم بايات اللهوالمنزلة على عبدالله عيسى ورسوله والمنزلة على محمد يهل . 
۳ قتلهم الأنبياء كزكريا ويحبى وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة . 
4- قوهم قلوبنا غلف حتى لا يقبلوا دعوة الإسلام , وما أراد الرسول إعلامهم به وكذبيم 
الله تعالى في هذه الدعوى» وأخبر أن لا أغطية على قلوهم » ولكن طبع الله تعالى عليها 
بسبب ذنويهم فران عليها الران فمنعها من قبول الحق اعتقادا وقولا وعملا هذا ما تضمنته 
الآية الأولى وهى قوله تعالى : فبا نقضهم ميثاقهم . . © (والباء سببية وا ميم صلة والأصل 
فبنقضهم أي بسبب نقضهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله عليها بكفرهم » فلا يؤمنون الا قليلا» أي إیمانا قليلا كإيمانهم بموسى وهرون 
والتوراة والزبور مثلا. 
5 كفرهم أي بعيسى وتحمد ر أيضا . 
ف قول عل عريم ببناناً عشي حيت رموعا بالفاحعة وقالرا عيسى ابن الى لحم الل . 
۷ قوهم متبجحين متفاخرين أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو رسول 
لله » وأكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله «. . وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه هم . . » أى 
برجل اخر ظنوه انه هو فصلبوه وقتلوه» وأما المسيح فقد رفعه الله تعالى إليه وهو عنده في 
السماء كا قال تعالى في الآية )٠١۸(‏ بل رفعه الله إليه» وكان الله عزيزا حكيًا) أي غالبا 
على أمره حکي) في فعله وتدبيره. 

وأما قوله تعالى : #وإن الذين اختلفوا فيه فى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن 
وما قتلوه ٠‏ يقينً. هذا إخبار من الله تعالى بحقيقة أخرى وهى أن الذين طوقوا منزل المسيح 
وهجموا عليه ليلقوا عليه القبض من أجل أن يقتلوه ٠‏ هؤلاء اختلفوا فى هل الرجل الذي ألقى 
عليه شبه عيسى هو عيسى أو غيره إنهم لم يجزموا أبداً بان من ألقوا عليه القبض وأخرجوه 
نصلبوه وقتلوه هو المسيح عليه السلام» ولذا قال تعالى . . وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله 
(1) البهتان: العظيم الذي قالوه على مريم غورميهم لها بالزثى مع يوست ين التجباز وغ عبد سالد 
(۲) ذكر القرطبي للاختلاف عدة وجوه كلها سائغة وما ذكرناه في التفسير أولى . ومن بين الوجوه قولهم : إن كان هذا صاحبنا 
فأين عيسى » وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ 


)۳( ما زال المخللاف قائما إلى اليوم » فالجمهرر منهم يقولون : ] سلب سی وقتل ونع اانه أيام رفع › ولاف الجمهور 
بقولون : لم يصلب عيسى ولم يقتل . 





o۷۹ 


أيسر التفاسير ج ١5 ١١‏ 


التساء 


اليه وكان الله عزيزا حکیا ی 

أما الآية الأخيرة في هذا السياق )٠١١(‏ فإن الله تعالى أخبر أنه مامن يهودي ولا نصراني 
يحضره الموت ويكون فى انقطاع عن الدنيا إلا امن بأن عيسى عبد الله ورسوله» وليس هو 
ابن زنى ولا ساحر كما يعتقد اليهود, ولا هو الله ولا ابن الله كا يعتقد النصارى. ولكن 
هذا الإيهان لا ينفع صاحبه لأنه حصل عند معاينة الموت قال تعالى «. . وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن. . ». هذا ما 
دلت عليه الآية الكريمة: #وإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته» ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» أي يشهد على كفرهم به وبها جاءهم به» ووصاهم عليه من الإيهان 
بمحمد َة ودين الحق الذي جاء به. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان جرائم , اليهود . 
۲ بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسى صلب وقتل» أما اليهود فإنهم وان لم يقتلوا عيسى 
فهم مؤاخذون على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من ظنوه أنه عيسى عليه السلام . 
۳- تقرير رفع عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله فى اخر أيام الدنيا 


5 الإيمان كالتوبة عند معاينة ملك الموت لا تنفع ولا تقبل وجودها كعدمها. 
و 


فبظام الت كاذ دوا 
ربت أت م ديصر هم ڪن ييل ال 
کیا انز هما ربوا وقد چواعنه وا كلهم رالاس 
بالطل وَأَعسَدَنَا لَك سب 1 

لرّسِحونف حلمب کو ون ود م 


(١)عرّة‏ الله يتنافى معها تسلط اليهود على عبده ورسوله عيسى وقتلهم له» وحكمته تتجلى في رفعه إليه وإنزاله آخر أيام 
الدنيا ‏ : 





لحف 


گے سر 2 ع ا “نك 5-8 * ىن عي 
أنزل من فلك والمقِيمِينَ الصلؤة والْمُؤْبوَ رت ألركرة 


ا ر2 م دو بر 3 





لماه وليو راز اكك سنوتو أ 


فبظلم : الباء سببية أي فبسبب ظلمهم 


هادوا : اليهود إذ قالوا: انا هدنا إليك . 
طيبات أحلت هم : هي كل ذى ظفر وشحوم البقر والغنم . 
اخذهم الربا : قبوله والتعامل به وأكله . 


الراسخون في العلم : أصحاب القدم الثابتة في معرفة الله وشرائعه ممن علومهم راسخة 
في نفوسهم ليست ظنيات بل هي يقيينات . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في اليهود من أهل الكتاب يبين جرائمهم ويكشف الستار عن عظائم 
ذنوهم ففي الآية الأولى )١10(‏ سجل عليهم الظلم العظيم والذي به استوجبوا عقاب الله 
تعالى حيث حرم عليهم طيبات كثيرة كانت حلالاهم » كا سجل عليهم أقبح الجرائم وهى 
صدهم أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله تعالى» وذلك بجحودهم الحق وتحريفهم كلام 
الله» وقبوهم الرشوة في إبطال الأحكام الشرعية. هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الثانية 
۹۷ ققد تضمدت تسجيل جرا أعرى عل اليهرة وفى ارا اسیا تھی ربا وعو جرا 
وقد نبوا عنه وثانيا أكلهم أموال الناس بالباطل كالرشوة والفتاوى الباطلة التي كانوا يأكلون 
مها. وأما قوله تعالى في ختام الآية: #. . . واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما) فهو زيادة 
على ما عاقبهم به في الدنيا أعد لمن كفر منهم ومات على كفره عذاباً ألا موجعا يعذبون به 
يوم القيامة . وأما الآية الثالثة (؟55١)‏ فقد نزلت في عبدالله بن سلام وبعض العلماء من مهود 
المدينة فذكر تعالى كالاستثناء من أولئك الموصوفين بأقبح الصفات وهى صفات جرائم 


)١(‏ أورد القرطبي هنا سؤالا وهو مع علمنا أن اليهود يأكلون”الربا والسحت وجميع ما حرّم الله تعالى فهل يجوز لنا التعامل 
معهم؟ وأجاب بالجواز استدلالا بقول الله تعالى : «وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم وبتعامل الرسول و معهم فقد 
رهن درعه عند يهودي . 


يانم 


النساء 


اكتسبوهاء وعظائم من الذنوب اقترفوها لجهلهم وعمى بصائرهم . ان الراسخين في العلم 
الثابتين فيه الذين علومهم الشرعية يقينية لا ظنية هؤلاء شأنهم فى ينا من العذاب والفوز 
بالنعيم فى دار السلام شأن المؤمنين من هذه الأمة يؤمنون بها أنزل إليك أيها الرسول وما أنزل 
من قبلك وخاصة المقمين الصلاة وكذا المؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر هؤلاء حميعا 
وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم الذى لايقادرقدره ولا يعرف كنبه فقال تعالى : « أولئك سنؤتيهم 
أجراعظيً » . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. المعاصى تورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة‎ ١ 

۲ حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة . 

۳- حرمة الربا وانه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة . 

٤‏ حرمة أكل أموال الناس بالباطل كالسرقة والغش والرشوة. 

٥‏ من أهل الكتاب صلحاء ربانيون وذلك كعبدالله بن سلام واخرين. 

5 الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات . 

۷- فضل إقام الصلاة لنصب والمقيمى الصلاة في الآية على المدح والتخصيص . 


49 یتال لي ر 2 بترو 
ج را اس ع اغب جرم و ر من واش ج 


الالو ط وعیسی یا ویوس وھروں 20 
وءأ اناو اود رورا ( 5399 وسال اس ف صت 1 امم ااه 


اس 





(١1)روى‏ أنه لما نزلت اية : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا. . © الآبة قالت يهود منكرة ما أخبر به تعالى عنهم : : أن هذه 
الأشياء كانت حراما في الاصل وأنت تحلها ولم تكن حرمت بظلمناء فنزل: لك الراسخون في العلم منهم والمؤمنون 
leê‏ يا تريس تلك برعم عبدالله بن سلام وأحبار اليهود المسلمون. 

ع قرأه الجمهور د بنصب المقيمين على المدح أي د المقيمين فيو لقن والنصب على المدح جائز في 
كلام فصحاء ء العرب. انهم ون اقول ارم 
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النساء 
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1 اکت يمازلإ یک نییآ 


سے کے 
سے 
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ELE I 2‏ را 01 
لملتیکه دشېدون و 1 لباه شبيد 
2 (۲( 
إنا اوحينا اليك : الوحى : الإعلام السريع الخفى. ووحي الله تعالى الى أنبيائه 
إعلامهم با يريد أن يعلمهم به من أمور الدين وغيره . 
الأسساط : أولاد بعقوس عليهم السلام . 
نهدا د : الزبور امرك الكتب الاهية أنزله على يميه دواد عليه السلام : 


تد قصصناهم عليك : ورد منهم في سورة الأنعام ثانية عشر رسولا وسبعة ذكروا في سور 
أخرى وهم محمد َة وهود وشعيب وصالح وذو الكفل ‏ وإدريس وادم 
حجحة : عذر يعتذرون به الى رهم عز وجل . 
معنى الآيات : 
روى أن اليهود لما سمعوا ما أنزل الله تعالى فيهم فى الآية السابقة أنكروا أن يكون هذا 
وحيا وقالوا لم يوح الله تعالى الى غير موسى فرد الله تعالى قولهم بقوله : «#إنا أوحينا إليك كم 
أوحينا الى نوح والنبيين من بعده. . 4 فذكر عدداً من الأنبياء. ثم قال ورسلا: أي وأرسلنا 
رسلا قدقصصناهمعليك مز قبلأي قص عليه اسماءهم وبعض ما جرى لهم مع آمهم نمهم وهم 


)١(‏ هذه التوكيد بأن تطلبه إنكار اليهود الوحي إلى نبينا يك كما تطلبه الاهتمام بهذا الخبر العظيم 

(؟) الوحي : مصدر وحى يحي وحياء كرمى يرمي رمياء إليه بكذا أعلمه. وأوحى يوحي إيحاءً إليه بكذا أعلمه به بطريق 
خفي . 

(۳) في قوله تعالى : «واتينا داود زبورا» وهي جملة معطوفة على جملة إن أوحيئنا إليك# إشارة إلى أن الزبور كتاب» وهو 
كذلك» اد هو أحد الكتب الأربعة. ولو لم يرد ذلك لعطف اسمه على مُنْ سبقه فقط کان بقول وهاروب وسليمان وداوذ . 
)٤(‏ قدم توح في الذكر باعتباره أول رسول حارب الشركى إذ لم يظهر الشرك على عهد من سبقه كإدريس وشيت من قبله, 
فلما ظهر الشرك أرسل الله تعالى نوحاً عليه السلام» وهو نوح بن لمك ابن متوشلخ بن أخنوخ . 

ره) قوله : «قصصناهم عليك من قبل » يعني في القران الكريم وهم هود وصالح » وشعيب ويحبى وإلياس» واليسع ولوط . 





ey09 


التساء 


يبلغون دعوة ربهم . وأرسل رسلا لم يقصصهم عليه وفوق ذلك أنه كلم موسى تكليما 
شىء وقد ارسلهم تعالى رسلا مبشرين من امن وعمل صالحا بالجنة. ومنذرين من كفر 
واشرك وعمل سوءً بالنار وما فعل ذلك الا لقطع حجة الناس يوم القيامة حتى لا يقولوا ربنا 
الله حجة بعد الرسل . . © أي بعد ارساهم , «وكان الله عزيزا» غالبا لا بانع في شيء اراده 
«حكي|» فى أفعاله وتدبيره. هذا بعض ما تضمتته الآيات الثلاث (۱۹۳ - )٠١١ - ۱۹۴٤‏ 
أما الآية الرابعة )١75(‏ وهي قوله تعالى : «لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا » . 

فقد روي أن بيدا + جمعهم النبى مها وابلغهم أنه رسول الله صدقا وحمًا ودعاهم إلى 
الإيهان به ون) حاء به من الاق الحق فقالوا : من يشهد لك بالرسالة إد كاتنت الأنبياء يدا 
في وقت واحد فيشهد بعضهم لبعض ». وأنت من يشهد لك فأنزل الله تعالى قوله 00-06 
الله يشهد بها أنزل اليك . . . 4 يريد إنزالاكتاب إليك شهادة منه لك بالنبوة والرسالة» أنزله 
بعلمه بأنك اا للاصطفاء ei‏ و ما و إليه اید ف د 4 إذ 
لك بالنبوة والرسالةء بل والملائكة فأ بشينون 4 ا بالل شهيداً» فلا تطلب 
شهادة بعد شهادته تعالى لو كانوا يعقلون . 
هداية الأايات 
من هداية الأيات : 
١‏ - ویر مید الوحى الإهي . 
)١(‏ توضيح هذا الاستدراك الذي هو رفع ما يتوهم ثبوته او نفيه هو إذا رفض اليهود الشهادة لك بالرسالة وطالبوا بمن يشهد 
لك فالله يشهد لك بما أنزله إليك والملائكة يشهدون كذلك. 
(؟) ذكر صاحب تفسير التحرير والتنوير الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية تاريخ 
المذكورين من الرسل نقلا عن أهل الكتاب قطعاً فللاطلاع لاغير نذكر ذلك كما ذكره وأما علم صحته فهو إلى الله تال لا 
غير: نوح عليه السلام ولد سنة ۳۹۷٤‏ قبل الهجرة النبوية , وابراهيم توفي ببلدة الخليل سنة ۲۷٠١‏ قبل الهجرة. وإسماعيل 
توفي بمكة سنة 73785 قبل الهجرة تقريباء واسحاق بن ابراهيم توفي سنة 7117 قبل الهجرة» ويعقوب اسرائيل توفي سنة 
5 قبل الهجرة» وعيسى بن مريم ولد سنة 1۲۲ قبل الهجرة ورفع إلى السماء قبلها سنة 084. وأيوب كان بعد إبرنهيم 
وقبل موسى » في القرن الخامس عشر قبل المسيح › وهارون توفي سنة ۱۹۷۲ قبل الهجرة وداود توفي سنة ١57‏ قبل الهجرة 
وسليمان توفي سنة ٠١١۷‏ قبل الهجرة. 

۷٦ 


النسباء 


۳ إثبات صفة الكلام لله تعالى . 

4- بيان الحكمة في ارسال الرسل وهي قطع الحجة على الناس يوم القيامة . 

ه شهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة حاتم الأنبياء ورسالته م . 

5 ما حواه القران من تشريع وما ضمه بين دفتيه من معارف وعلوم أكبر شهادة للنبي محمد 


كيه بالنبوة والرسالة . 0 
ِنَالْذِينَ 
ر ل رس ا ع صے ت ر م س م ۶ 
کقروا و صدواعن سیل انو قد صلواضالا بو يدا 
9ات قروا وظکموا میک اهيعو ر مو 


يديه طرِيقًا € لطر جَهَنَمَ لدی فا أبد 7 
کک کرک علا 69 با ناض فد جا 


ار سول يا لْحَقّ من رد م مسرا رك راک ون تکھروا 





نله ماف لوت ای ال عله حكيما 9 


كفروا وصدوا : كفروا: جحدوا بنبوة محمد هة وصدوا: صرفوا الناس عن الإيمأن به ما 
با يبذرون من بذور الشك . 

كفروا وظلموا : جحدوا نبوة محمد إا وظلموا ببقائهم على جحودهم بغياً منهم وحسداً 
للعرب أن يكون فيهم رسول يخرجهم من الظلمات إلى النور. 

الرسول2 : هو محمد ية الكامل في رسالته الصادق في دعوته. 

فامنوا خيرا لكم : أي يكون إيانكم خيراً لكم . 

معنى الآيات : 

بعد أن أقام الله تعالى الحجة على رسالة نبيه محمد ية بشهادته له بالرسالة وشهادة 
ملائكته» وشهادة القرآن لا فيه من العلوم والمعارف الالهية بعد هذا أخير تعالى أن الذين 


وفك 


النمساء 

كفروا وصدوا عن سبیل ابد وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيداً فد يتعذر معه الرجوع إلى 
الحق. وهذا ما تضمنته الآية الأولى )١51/(‏ كما أخبر في الآية الثانية )١154(‏ أن الذين كفروا 
وظلموا وهم أيضاً اليهود لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا اللهم إلا طريق جهنم 
وهذا قائم على سنته في خلقه وهي أن المرء إذا كفر كفر عناد وجحود وأضاف إلى الكفر الظلم 
لم يبق له أي استعداد لقبول الهداية الإهية » لم يبق له من طريق يرجى له سلوكه إلا طريق 
جهنم يخلد فيها خلوداً أبذياًء وقوله تعالى: طوكان ذلك على الله يسيرا) في ختام الآية يقرر 
فيه أن دخول أصحاب هذه الصفات من اليهود جهنم وخلودهم فيها ليس بالأمر الصعب 
على الله المتعذر عليه فعله بل هو من السهل اليسير أما الآية الأخيرة )١17١(‏ فهي تتضمن 
إعلاناً إهياً موجهاً إلى الناس كافة مشركين وأهل كتاب ظ. . .يا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول ٠‏ . » الكامل ا خانم جاءكم بالدين الحق من ربكم فآمنوا به خيراً لکم» وإن أبيتم 
وأعرضتم ايثارً للشر على الخير والضلال على الهدى فاعلموا أ أن للد ماق السموات , والأرض 
خلقاً وملكا وتصرفا وسيجزيكم با اخترتم من الكفر والضلال جهنم وساءت مصيرا فإنه 
عليم بمن استجاب لندائه فامن وأطاع » وبمن أعرض فكفر وعصى حكيم في وضع الجزاء 
في موضعه اللائق به. فلا يجزي المحسن بالسوء. ولا المسيء بالإإحسان . 

هداية الآأبات 

من هداية الآيات : 

. شر الكفر ما كان مع الصد عن سبيل الله والظلم وهذ! كفر اليهود والعياذ بالله تعالى‎ ١ 
سنة الله تعالى في أن العبد إذا أبعد في الضلال. وتوغل في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة‎ ۲ 
. فيموت على ذلك فيهلك‎ 


)١(‏ صدّوا عن سبيل الله بقولهم إنا لا نجد صفة محمد في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون. وداود. وأ في التوراة أن شرع 
موسى لا ينسخ . 

(9) اللفظ يتناول اليهود أولا. ويعم كل من كفر بالله ورسوله وصد عن سبيله الذي هو الاسلام . 

(۳) التعريف في الرسول للعهد إذ هو معهود بين المخاطبين معروف لهم ركونه للعهد لا ينافي ما ذكر في التفسير من أنه 
الكامل في رسالته كأنه فرد فيها لا نظير له . 

)4( إنه لم يدعكم إلى الايمان لحاجة به. نه عزيز إنه نه سبحانه وتعالى يملك الكائنات كلها حيها وميتها ظاهرها وباطنها 
ويتضرف فيها كما يشا وهو الغني الحميد. 


. A 


. الرسالة المحمدية عامة لسائر الناس أبيضهم وأصفرهم‎ ٣ 
إثبات صفتى العلم والحكمة لله س وبموجبها يتم الجزاء العادل الرحيم‎ -5 


يتأهلّ ڪب لصحتب لاتذاوا دييحت لار لوا 


عير ع 
م ق لاسن و سرو مرس سر و کر 
527 الحق إنما لْمسِيح عیسی أبن ميم رسو 
و سے بے وو 0 ری سر سر سر و کار ا د وه 


کے 


عم 


وشوولا تقولوا که کا کي لَك إِنما أله 
0 - کته رار ان یکوت و ملوار 


باع 0 ا 
7 


دو ڪل التلي ا منه فتاسواو 


fx 





2 کے ع داه رک الیگ الو 


ومن مت من تكد عن عاد باء وس و د تڪ رفست تحشر 
اه یع € فَأمَاا أرب اموا وَحمِلُوا للح 


ا 


01 ر غ ق ي جد عه و چ خ۱ 
فوفيهم جورم ويزية همون فضلوءوامّاالذيسرت 


أستنكفوا واستکروا فيع به و لاوک 


0 ال سے 
يدو لهم ند دون 50 ES‏ 
ر يا أهل الكتاب : المراد بهم هنا النصارى . 
)1( 
لا تغلوا في ديتكم : الغلو: جاوز الحد للشيء فعيسى عليه السلام عبدالله ورسوله فغلوا 
فيه فقالوا هو الله . 





)١(‏ النصارى غلوا في عيسى فتجاوزوا حد الإفراط حيث ألهره أي جعلوه إلها وعبدوه واليهود غلوا ذ في التفريط في عيسى إذ 
قالوا : ساحر» وابن زنى والعياذ بالك . 

(۲) الغلو: مشتق من غلوة السهم وهي منتهى اندناعهء ويطلق الغلو في الشرع على الزيادة على المطلوب في الاعتقاد 
والقول والعمل . 


۹ه 


السيح : هو عيسى عليه السلام ولقب بالمسيح لأنه ممسوح من الذنوب أي لا 
ذنب له قط . 

كلمته ألقاها : أي قول الله تعالى له #كن» فكان _ ألقاها إلى مريم : أوصلها لها 
وأبلغها إياها وهي قول الملائكة ها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
غین بن مريم. 

وروخ ينه : أي عيسى كان بنفخة جبريل روح الله في كم درعها. 

وكيلا : حفيظا وشاهدا علي . 

لخ يستتكافت © لا رفش عبووييه لله تعاق نة وكيا . 

ويسستكر : یری نفسه كبيرة فوق ما طلب منه أن يقوله أو يفعله إعجابا وغروراً. 


ولا ولا نصيرة :+ آي لا يجدون يوم القيامة ولياً يتولى الدفاع عتم ولا تصيراً يتصرهم 
حتى لايدخلوا النار ويعذبوا فيها. 

معت الآبات : 

ما زال السياق مع أهل الكتاب ففي الآية الأولى )١7١(‏ نادى الرب تبارك وتعالى 
النصارى بلقب الكتاب الذي هو الإنجيل ونهاهم عن الغلو في دينهم من التنطع والتكلف 
كالترهب واعتزال النساء وما إلى ذلك من البدع التي حمل عليها الغلوء کا باهي عن رام 
على الله تبارك وتعالى غير الحق. وذلك بنسبة الولد إليه تعالى عن ذلك علوا كبيراء وأخيرهم 
بان عيسى لم يكن أبدأ غير رسول الله وكلمته التى ألقاها إلى مريم حيث بعث إليها جبريل 
فبشرها بأن الله تعالی قد يهبها غلاماً زكيأ. ونفخ وهو روح الله في كم درعها فكان عيسى 
بكلمة التكوين وهي طكن# وبسبب تلك النفخة من روح الله جبريل عليه السلام فلم 
يكن عيسى الله ولا ابن الله فارجعوا الى الحق وامنوا بالله ورسله جبريل وعيسى ومد 
يذ ولا تقولوا زوراً وباطلا: الله ثالث ثلاثة لهة. انتهوا عن هذا القول الكذب يكن 
)١(‏ لأن إنما أداة قصر» فمن هنا قصر عيسى عليه السلام على ثلاث صفات. وهي الرسالةء والكلمةء والروح. أي هو لم 
يكن غير رسول اله » وكلمته وروح منهء والقصر إضافي كما هو ظاهر. 
(؟) لم يذكر الله تعالى امرأة في القرآن باسمها العُلّم سوى مريم إذ ذكرها في القرآن في نحو من ثلاثين موضعأًء وسر هذا 
أن العرب يتحاشون أن يذكروا أسماء نسائهم» إنما يكنون عنهن بالعرسر والأهل والعائلة وأما الإماء فيذكرونهن بأسمائهن 
لذا ذكر تعالى مريم وهي أمته باسمها العلم ثلاثين مرة. 


(۳( فال ابن عباس رضي إبله عنهما: المراد من اللكلويث: ابله تعالى وصاحته وابنه. والأقانيم عند بعصهم هي الأب. 
والابن» وروح القدس» وعند بعضهم هو الوجود» والحياةء والعلم , 





O۸۹ 


الثحاء 


انتهاؤكم خیراً لكم حالاً ومالاء إنما الله سبحانه وتعالى إله واحد لا شريك له ولا ند ولا 
ولد . سبحانه تنزه وعلا وجل وعظم أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» ولم يكن ذا حاجة 
وله ما في السموات وما في الأرض خلقاً وملكاً وحكمً) وتدبيراًء وكفى به سبحانه وتعالی وکیلا 
شاهداً علا فحسبكم الله تعالى ربا وإلهاأ فإنه يكفيكم كل ما يبمكم فلا تلتفتون إلى غيره 
ولا تظلبوق سواة. 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١۷١(‏ وأما الآيتان الثانية (؟7/7١)‏ والثالثة (۱۷۳) فقد 
أخبر تعالى أن عبده ورسوله المسيح عليه السلام لن يستنكف أبدا أن يعبد الله وينسب إليه 
بعنوان العبودية فيقال عبدالله ورسوله. حتى الملائكة المقربون منهم فضلا عن غيرهم لا 
يستنكفون عن عبادة الله تعالى وعن لقب العبودية فهم عباد الله وملائكتهء ثم توعد تعالى 
كل من يستنكف عن عبادته ويستكبر عنها من سائر الناس بأنه سيحشرهم جميعا ويحاسبهم 
على أعالهم فأمًا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا بألوهيته تعالى وحده وعبدوه وحده بم 
شرع لهم من أنواع العبادات وهى الأعمال الصاحة فهؤلاء يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم 
من فضله الحسنة بعشر أمثاها وقد يضاعف الى سبعيائة ضعف . وأما الذين استنكفوا 
واستكبروا أي حملتهم الأنفة والكبر على عدم قبول الحق والرجوع اليه فأصروا على الاعتقاد 
الباطل اف الفاسد فيعذمهم تعالى عذابا ألا أي موجعا ولا يجدون هم من دونه وا 
ناصرا فينتهى فينتهي أمرهم إلى عذاب الخلد جزاء با كانوا يعملون. 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الغلو في الدين إذ هي من الأسباب الموجبة للابتداع والضلال. 
؟- حرمة القول على الله تعالى بدون علم مطلقا والقول عليه بغير الحق بصورة خاصة . 
-٣‏ بيان المعتقد الحق في عيسى عليه السلامء وأنه عبد الله ورسوله كان بكلمة الله ونفخة 





)١(‏ قال مطرف بن عبيد الله : والعدل حسنة بين سيئتين» الأولى الافراط. والثانية التفريط»› فالغلو إفراط. والتقصير تفريط. 
وأوف ولا تستوف حقك کله وسامح فلم يستوف قط كريم 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
(۲) ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية قصة طويلة في سبب فساد دين المسيح عليه السلام» وأن الذي أفسده هو بولس 
اليهودي ولعلنا نذكرها في تفسير اية المائدة: طفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» إن شاء الله تعالى . 


امه 


النساء 
)1( 
جبريل عليه السلام . 
٤‏ حرمة الاستنكاف عن ال حق والاستكبار عن قبوله . 
٥‏ بيان الجزاء الأخروي وهو إما نعيم وإما جحيم . 


م وس ص و 

0 
1 سم صر ارہ ے اب یں Er.‏ 2 5 د 4 جم 
فد جاءَ ثم برهلن من رر وأنزلنا لیک ورا مَبيتا 
ر کے کر رر 


1Z‏ ر صا ف« 0 od‏ کے وھ 

SNS ٠. سر كر ور > بج‎ eg سے ر و‎ Jr ذه حي‎ ١ 

ضرح الكلويانت > 5 

برهان : المرهان : الحجة والمراد به هنا محمد ميد . 

نورا مبيتا : هو القرآن الكريم . 

واعتصموا : أي تمسكوا بالقران وبا يحمله من الشرائع . 

فى رحمة منه : الحنة 

صراطا : طريقا يفضى بهم الى جوار رمهم في دار الكرامة . 

معنى الآيتين : 

١ ١ 1 7 , ١ (۳)‏ 0 - 3 - 
تعالى وعلمه وقدرته ووجوب الإيمان به وبرسله ولزوم عبادته بطاعته وطاعة رسوله وأنه أنزل 
عليه كتابه شافياً كافيا هاديا نورا مبينا هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» ويخرجه 
من الظلات إلى النور. بهذا قد أعذر الله تعالى إلى الناس كافة وقطع عليهم كل معذرة 
(1) قال ابي بن كعب رضي الله عنه : حل الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم. وأمسك عنده 
روح عيسى عليه السلام» فلما أراد خلقه أرسل ملك الروح إلى مريم فكان منه عيسى فلذا قال: «وروح منه» هذا الآثر 
() هذا الذي قرره ابن جرير وأن البرهان في هذه الآية هو النبي محمد ية . 


(') هذا النداء وما بعده كالفذلكة لما تقدم من دعوة أهل الكتابين إلى الدخول في الإسلام لإقامة الحجة على الجميع إذ 
,جه تعالى نداءه العام لكل البشر وهو يتناول أهل الكتابين والمشركين وغيرهم لإاقامة الحجة على الجميع . 





oA 


السساء 


وحجة ثم هم صنفان مؤمن وكافر فالذين آمنوا بالله رباً وإهها وبرسوله نيا ورسولاً واعتصموا 
بالقرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وصدقوا أنباءه والتزموا ادابه فهؤلاء سيدخلهم في رحمة 
منه وفضل وذلك بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنان وذلك هو الفوز العظيم كما قال 
تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأما الذين كفروا به وبرسوله وكتابه 
فمصيرهم معروف وجزاءهم معلوم فلا حاجة الى ذكره : إنه الحرمان والخسران . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 


ر۲ 


. الدعوة الاسلامية دعوة عامة فهي للأبيض والأصفر على حد سواء‎ ١ 

۲ إطلاق لفظ البرهان على النبي محمد اة لأنه بأميته وكاله الذي لامطمع لبشريّ أن 
يساميه فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمته . 

۳ القران نور لما يحصل به من الإهتداء إلى سبيل النجاة وطرق السعادة والكهال .. 
- ثُمن السعادة ودخول الحنة الإيهان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهوالتمسك بالكتاب 
والسنة المعبرعنه بالاعتصام . 


ربع وق ج کے دوو مچ س ٣‏ ا هك 
سحفو: د فل اله شت يڪم فى ل الكلدلة انا 


سر و سے وس و 2 و دسم عر 214 ر زامن ن کرک ا 
لس لمرو احتف هاتف مادك وهويرثها 
ر د رس عن عرس ا 


إن لیکن ولد قان کات قبن قله ماالشلان مار 
. سس سير لات 31 ع مس خذ 


وان کاو ا ودرا و 9 ماد َمِل حَظِا لا ليون 
أله کک أن تیا 6ک يل طن و علي 09 
شرح الكلمات : 


n ©‏ 
يستفتونك : يطلبون فتياك في كذا . 


)١(‏ الرحمة : الجنة بعد النجاة من النارء والفضل : ماي ينعم به عليهم في دار السلام . وأعظمه النظر إلى وجهه الكريم وقوله 
تعالى : : (ويهديهم إليه صراطاً مستقيما» أي يهديهم 07 ما يصل بهم الو رضاةف. وسحواره » وهو الاسلام ؛ وذلك بأن يثبتهم 
عليه حتى الموت . 

(۲) روي أن هله الآية وتسمى اية الكادلة نزلت في ار ما نزل. و سسا نزولها أن جابر بن عبد الله مرس فعاده رسول الله 
كَل مع أبي بكر فأغمى على عبد الله فتوضا رسول الله يق ثم صب عليه من فضل وضرئه فأفاق فقال يا رسول الله كيف أقضي 
في مالي وكان له تع اترات فلم :يرد عليه شرنا هی نزات هله الآية. 


© 


الننناء 


يباكم : بين لكم ما أشكل عليكم من أمر الكلالة . 
الكلالة : أن يبلك الرجل ولا يرك ولد ولا ولد ولد وإنيا يترك أنما أو أنحتاً. 
الحظ : التصيب. 
e‏ : كيلا تضلوا أي تخطئوا في قسمة التركة . 
معنى الآية الكريمة : 

هذه الآية تسمى اية الكلالة) وايات المواريث أربع الأولى في شأن الولد والوالد 
«يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مشل حظ الاننتَين» والثانية في شأن الزوج والزوجة 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم » الخ . . وفي شأن الاخوة لأم «#وإن كان رجل يورث كلالة 
او امرأة وله أخ أو أخت» الخ . . وهاتان الآيتان تقدمتا في أول سورة النساء. والثالثة هي 
هذه «يستفتونك# الخ . وهى في شأن ميراث الاخوة والأخوات عند موت أنحدهم ولم يترك 
ولدا ولا ولد ولد. . وهو معنى الكلالة والرابعة فى اخر سورة الانفال وهي في شأن ذوى 
الأرحام وهى قوله تعالى : هط وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . 

وهذه الآية نزلت عند سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الكلالة فقال تعالى 
يسألونك أيها الرسول عن الكلالة قل للسائلين الله يفتيكم في الكلالة وهذه فتواه: إن هلك 
امرؤككرا كان أو أ وليس له ولد ولأولد ولد وله ألمت شقيعة أرلآب لها تیف :اث 4 
وهو يرثها أيضاً إن لم يكن لها ولد ولا ولد ولد . فإن كانتا اثنتين فلهماالثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساءً أي ذكوراً وإناثاً فللذكر مشل حظ الانثتين اند أن بين تعالى كيف يورث 
من مات كلالة قال مبيّناً حكمة هذا البيان : بين الله لكم أن تضلوا» أي كيلا تضلوا 
في قسمة التركات فتخطئوا الحق وتجوروا في قسمة أموالكم . «والله بكل شيء عليم» فلا 





دان عدا مطل نيال کال شا ميو ا بي سير 
اية الصيف» , 

بينهما فشا رك فالمال a‏ وهكد!ا “برجت خصية مع البنات قضی بهذا معاد رصي الله عة ., 

(۳) بعضهم بقدّر كراهة أن تضلواء ولما كان الحذنف لازماً للتخفيف فتقدير كيلا أفضل من لفظ الكراهة, وهو ما ذكرته في 
التفسير ولم أذكر غيره. | ٍ 0 

)٤(‏ من جملة الأشياء العلي بها أحوالكم وما تنطلبه حياتكم في الدنيا والأخرة» وهذا يقتضي الثقة والطمأنينة فيما شرع لكم 
وتنفيذه في إخلاص وحسن اآداء , 


4A4 


المائدة 


يجهل شیا ولا يخفى عليه آخر وكيف وقد أحاط بكل شيء علا سبحانه لا اله غيره ولارب 


سوا 
هداية الآية الكريمة 

من هداية الآية الكريمة : 

١‏ جواز سؤال من لا يعلم من يعلم للحصول عل العلم المطلوب له. 

1 اثبات وجود الله تعالى علي قديرا سميغا بضبرا وتقرير نبوة محمد 46 إذ سؤال الأصحاب 
واجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته . 

۳- بيان قسمة تركة من يورث كلالة من رجل أو امرأة فالأاخت الواحدة ها من أخيها نصف 
ما ترك» والاختان هما الثلثان. والاخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين والاخ يرث 
أخته إن لم يكن ها ولد ولا ولد ولد والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين 


إذا لم تترك ولد ولا ولد ولد. 
)۴( 
لف 
مدنية 
واياتها مائة وعشر ون اية 
الالو ركيم 
چو اا ر سس ارصم م داه صوو ير - 7 ر 4 
كأنها ا أذرىءامنو أؤفوايالعقود أجلت لم ية 


0 
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ر 28 ص ر“ 4 1 ور ات د K2‏ 2 روق ر 
| نعو لا مایت علی که عبرمحل الصَيْدٍ وانتم حرم ناله 
1 ےت کل د 4 - 
تاا الذينء اموا لا تيلوا سمي رال 
ف٥‏ کے سے صر نے ارصم متم صر 


لسرا راء ولا اذى ولا الْمَلتيدو ل ءآمينَ اليرت 


ww 





١ 
لفن‎ 
ا حمس‎ 


ل 


)١(‏ بل الواجب أن يسأل كل من لا يعلم حتى يغلم لقول الله تعالى : «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). 
(۲) سورة العاادة من آخخر ما نزل من السور في القران» وأحكامها كلها محكمة ما عدا قوله تعالى : ورلا الشهر الحرام ولا 
الهدي ولا القلائد. . . » الآية. وهو فول الشعبي رحمه الله تعالى » وفيها أحكام لم توجد في غيرها من السور» من ذلك 
حكم المتنخنقة وما بعدها ۽ والمحصنات س الذين أوتوا الكتاب» والوضوء وحكم السرقة . 


OA 


المائدة 


مر سه سر سس ل رای م 


ارم یشو کان یی كرض علطاو 
1 7 ا ب ا۴ 0 عن آالمس 


ا ا 


wT‏ علا روا وء وکا 


رر 2 ۶ د مع ر ىس 
الور امون تسيا 9 


أوفوا بالعقود 
)0( 
مبيمة الانعام 
وأنتم حرم 
شعائر الله 


الشهر الحرام 
اللفدى 
القلائد 


امین البيت الحرام 
وإذا حللت ٠‏ 

ولا يجرمنكم شنان قوم 
أن صدوكم 

البر والتقوى 


: العقود: هي العهود التي بين العبد والرب تعالى وبين العبد وأخيه 
والوفاء مها: عدم نكثها والاخلال بمقتضاها . 
هي الإبل والبقر والغنم . 
: أي محرمون بحج أو عمرة . 
: جمع شعيرة وهي هنا مناسك الحج والعمرة. وسائر اعلام دين الله 
عاق . 
: رجب وهو شهر مضر الذي كانت تعظمه . 
: ما مبدى للبيت والحرم من بهيمة الأنعام . 
: جمع قلادة ما يقلد الهدى, وما يتقلده الرجل من لحاء شجر الحرم 
: قاصديه يطلبون ربح تجارة أو رضوان الله تعالى . 
: أي من إحرامكم . 
: أي لا يمحملنكم بغض قوم أن تعتدوا عليهم . 
: أي لأجل أن صدوكم . 
: البر: كل طاعة لله ورسوله والتقوى : فعل ما أمر الله به ورسوله 
وترك ما نبى عنه الله ورسوله عو . 


)١(‏ سميت البهيمة بهيمة : لابهامها من جهة نقص نطقها وفهمها وعدم تمييزها وعقلها ومنه باب مبهم أي مغلق . وليل بهيم 
لا يميّز ما فيه من الظلام » وقولهم في الشجاع من الرجال: بهمة لأنه لا يدرى من أين يؤتى . 
2( قوله تعالى : #وإذا حللتم فاصطادوا» الإجماع على أن الأمر هنا للاباحة ولیس للوجوب . وهذه قاعدة أصولية : كل 5 


بعد حظر فهو للإباحة . 


كلمل © 


المائدة 


الإثم والعدوان : الإإثم : سائر الذنوب» والعدوان : الظلم وتجاوز الحذود. 
شديد العقاب : أي عقابه شديد لا يطاق ولا يحتمل . 


معنى الآيتين : 

ينادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيهان فيقول'يا أيها الذين امنوا أي يا من 
: ون + د : 
امنتم بي وبرسولي ووعدي ووعيدى أوفوا بالعقود فلا تحلوها وبالعهود فلا تنكثوهاء فلا 
تتركوا واجبا ولا ترتكبوا منهياًء ولا تحرموا حلالاً ولا تحلو حراماً أحللت لكم بهيمة الأنعام 
هي الإبل والبقر والغنم الا ما يتلى عليكم وهي الآنية في اية حرمت عليكم الميتة 

E i 0 | 5250005882 ۲ 

والدم ..  .‏ فلا تحرموها وحرمت عليكم الصيد وأنتم حرم فلا تحلوه. وسلموا الأمر لي 
فلا تنازعوا فيها أحل وأحرم فإني أحكم ما أريد. هذا ما تضمنته الآية الأولى «يا ايها الذين 
أمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وانتم حرم 
ان الله يحكم ما يريد » . 

أما الآية الثانية فقد تضمنت أحكاما بعضها نسخ العمل به وبعضها محكم يعمل به الى 
يوم. الدين فمن المحكم والواجب العمل به تحريم شعائر الله وهي أعلام دينه من سائر ما 
فرص وأوجب» ری وخرم . فلا تستحل برك واجب» ولا بفعل حرم » ومن ذلك مناسك 
الحج والعمرة. ومن المنسوخ الشهر الحرام فإن القتال كان محرما في الأشهر الحرم ثم نسخ 
بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. ومن المنسوخ أيضاً هدي المشركين 
وقلائدهم والمشركون أنفسهم فلا يسمح لهم بدخول الحرم ولا يقبل منهم هدى» ولا يجيرهم 
من القتل تقليد أنفسهم بلحاء شجر الحرم ولو تقلدوا شجر الحرم كله عدا بع ر تعالى 
يا أيها الذين امنوا لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امين 
00 فال الحسن : يعني عفود الدين ؛ رهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق. ومزارعة 
ومصالحة. وتمليك وتخبير» وعتق وتدبير وكذلك ما عاهد عليه الله تعالى من نذر وسائر التكاليف الشرعية وما خرج من عقد 
على شريعة الله رد وحل ولا وفاء فيه . 
(۲) وما حرم بالسنة وهو كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور لثبوت ذلك في الصحاح. .2 2 
2( أما إذا حلوا ص إحرامهم فالصيد حلال كما هو في غير الإإحرام إلا ما كان من صيد الحرم فأنه حرام في الإحرام 
والأحلال . 
(4) هذه الجملة تقتضي تسليم الأمر لله فلا اعتراض عليه فيما يحل ويححرم وهو كذلك . 
(0) الهدي : ما يهدى إلى الحرم ومن خصائصه أنه يشعر وذلك يجرح سنامه من الجهة اليمنى ححنى يسيل الدم» وبذلك يعلم 
أنه هدي » وقال بالإشعار كافة الفقهاء إلا أبا حنفية ولاموه وعنفوا عليه لتركه السنة الصحيحة في الإشعار. 
(( يحرم بيعم الهدي إذا أشعر وقلد لأنه أصبح كالوقف لله تعالى › ومعنى التقليد أن يوضع في عنقه قلادة يعلم بها أنه هدي 
وهذا يكون في الغنم لأنها لاتشعر. 

8۸۷ 


المائدة 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» . والمراد بالفضل الرزق بالتجارة في الحج . 
والمراد يالرضوان ما كان المشركون يطلبونه بحجهم من رضى الله ليبارك لهم في أرزاقهم 
وحفظهم في حياتهم . 

وقوله تعالى إوإذا حللتم فاصطادوا . . 4 خطاب للمؤمنين أذن هم فى الاصطياد الذي 
كان محرماً وهم محرمون إذن هم فيه بعد تحللهم من إحرامهم . وقوله تعالى « . . ولا جرمنكم 
شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) ينهى عباده المؤمنين أن يحملهم 
بغض قوم صدوهم يوم الحديبية عن دخول المسجد حرام أن يعتدوا عليهم بغير ما أذن الله 
تعالى لهم فيه وهو قتاهم إن قاتلوا وتركهم إن تركوا. ثم أمرهم تعالى بالتعاون على البر 
والتقوى» أي على أداء الواجبات والفضائل. وترك المحرمات والرذائل» ونهاهم عن التعاون 

۱( 0( 
عن ضدها فقال عز وجل : طوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 
ولا كانت التقوى تعم الدين كله فعلا وتركا أمرهم مہاء فقال واتقوا الله بالإيهان به ورسوله 
وبطاعتهے| ٤‏ الفعل والترك . وحذرهم من إهمال أمره بقوله إن الله شد يك العقاب » 
فاحذروه بلزوم التموى , 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ وجوب الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد 
وأخيه العبد لشمول الآية ذلك . 
۲ إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 
۳ تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو صيد البلا البحر. 
4- وجوب إحترام شعائر الذي كلها أداء لما وجب أداؤىء وتركا ا وجب تركه : 
6 حرمة الاعتداء مطلقا حتی على الكافر. 
٦‏ وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين› وحرمة تعاونهم عل المساس به , 
)١(‏ في البر وهو فعل الخير رضا الناس» وفي التقوى رضا الله » ومن جمع بين رضا الناس ورضا الله » فقد جمع الخير كله 
وتمت سعادته في دنياه وآخرته . 
(۲) أي ولا تعانوا على فعل الاثم من سائر كبائر الذنوب والفواحش ولا على العللم والاعتداء إذ كلاهما مما حرم الله تعالى . 
)۳( لان صيد البحر حلال في الإحرام وغيره لقوله تعالى : «وأحل لكم صيد البحر مادمتم حرماً» الأية من أخحر هذه السورة. 


وليك 


شرح الكلمات : 


اة 


لزت EEK e‏ دميو يَأ 3 م 
ا وا کر و م سر مہ سے 

بكو AAA‏ ديه ا 
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لا النصب وأن شلقسموا 
اد رة لذ فی ال ساب قروا من دبي 
رمم أكون ليو قنك لي دیک وَأَمَيْتُ 


r‏ کے و و سر سے ارو ا مرخ سر سے 


عمق ورضیت لسم دینافمنآضطرَقٰ 


يكم 


75 ا 1 د وو ب 


215 كيبي ار ين تر و بط 4 
و رجاو بع رلم فان اله عمو ررحي م (2) 


اف 


)1( 
: ما مات من بهيمة الأنعام حتف أنفه نفه أي بدون تذكية . 


وما أهل لغير الله به : أي ما ذكر عليه اسم غير اسم الله تعالى مثل المسيح > أوالولي. أو 


اة 
o‏ 3 )۲( 
الموقوذة 
المتردية 
62 
النطيحة 


وما أكل السبع 
إلا ما ذكيتم ”) 


صلم . 
: أي بحبل ونحوه فياتت . 
: أى المضروبة بعصا أو حجر فياتت به . 
: الساقطة من عال إلى أسفل مثل السطح والجدار والجبل فماتت. 
: ما ماتت بسبب نطح أختها ها بقرونها أو رأسها. 
: أي ما أكلها الذئب وغيره من الحيوانات المفترسة . 

أي أدركتم فيه الروح مستقرة فلمو بأريسة أو نم 


وما ذبح على النصب : أي ما ذبح على الأصنام المنصوبة التى تمثل إلا أو زعي أو عظياء 


ومثلها ما ذبح على أضرحة الأولياء وقبورهم وعلى الحان. 


)١(‏ ومن غيرها من مأكول ٠‏ كالضباء والأرانب» وأنواع المد باستثناء ما ذكر عليه اسم الله حال صيده فان ما مات منه 
(۷) يقال وقذه يقذء وقذاً ذا شر بحجر ونحوهاء والوقذ : شدة الضرب. 

(۳) فهي فعيلة بمعنى مفعولة. ٠‏ فالنطيحة هي المنطوحة . 

(4) الاستثناء متصل وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة ولا التفات إلى الخلاف في هذه الصفالة.. 

(۵) ما ذبح من قفاه لا يؤكل إجماعا واختلف فيما إذا رفع المذكي بده 5 قبل إنهاء الذكاأة د ثم رذها فور الصحيح أنها تؤكل › 
ولا حلاف في جواز أكل البعير إذا ند أو وقع في بثر فإنه كيفما ذكي ا ا 


e۸4 


المائدة 

وان تستقسموا : أي وحرم عليكم ما تحصلون عليه بالاستقسام بالأزلام ومثله ما 
يأخذه صاحب الكهانة والشواقة وقرعة الأنياءء والحروز الباطلة التق 
فيها طلاسم وأسماء الجن والعفاريت . 


ذلكم فسق : أي ما ذكر من أكل الميتة إلى الاستقسام بالأزلام خروج عن طاعة 
الله تعالى ومعصية له سبحانه وتعالى . 

فمن اضطر : أي من أطأته ضرورة الجوع فخاف على نفسه الموت فلا بأس أن 
يأكل مما ذكر, 

في مخمصة : المخمصة شدة الجوع حتى يضمر البطن لقلة الغذاء به. 

غير متجانف : غير مائل لإثم يريد غير راغب في المعصية بأكل ما أكل من الميتة 
وذلك بأن يأكل أكثر مما يسد به رمقه ويدفع به غائلة الحوع مهلك . 

معنى الآية الكريمة : 


هذه الآية الكريمة هي تفسير وتفصيل لقوله تعالى في الآية الأول من هذه السورة وهو 
قوله : إلا ما يتلى عليكم 4 حيث ذكر في هذه الآية سائر المحرمات من اللحوم وهي عشر 
كا يل : 
الميتةء والدم. ولحم الخنزيرء وما أهل لغير به » والمنخنقة . والموقوذة. والمتردية › 
والنطيحة . وا کل انی وما ذبح على النصب " 

وقوله تعالى : «إلا ما ذکیتم) يريد ما اترم فيه الروح مستقرة. | بحيث إذا ذبحتموه 
اضطرب للذبح وركض برجليه فان علا عاس آنه كان ا وأنه مات بالذب 9 

وقوله #وأن تستقسموا بالأزلام » يريد ولا يحل لكم الاستسقام بالأزلام. ولا أكل ما 
يعطى عليها وحقيقتها أنهم كانوا في الجاهلية يضعون القداح المعبرعنها بالأزلام جمع زم وهو 
رمح صغير لازج له ولا ريش فيه » يسضعونها في خريطة كالكيس» وقد كتب على واحد أمرني 


)١(‏ ما ذبح على النصب وما أهل لغير الله به هما كشيء واحد إلا أنما أهل لغير الله به غالبا يكون مذبوحاً لغير الأصنام 

كالأنبياء » والأولياء . 

(؟) الذكاة في لغة العرب : الذبح . فقوله تعالى : «إلا ما ذكيتم» أي ذبحتم مع ذكر اسم الله عليهاء وفي الحديث: «ذكاة 

ا ذكاة م والذكاء : سرعة الفطة› والتذكية مأحرذة من التطيب؛ فذكاها: : بمعنى طيبها بالذبح , ومنه : رائحة ذكية 

ابي تة 

(۳( ران كال ساد ويفري الأرداحء ما عدا العظم والسن لقوله : #ليسن السن والظفر» لان السِنْ عظم 
والظفر مدى الحبشة 


094 


المائدة 


ربي وآخر نباني ثم يجيلها المستقسم بها في الخريطة ويخرج زلا منباً فإن وجده مكتوباً عليه 
أمرق رين هضيى في عمله سفرا أوزواعاء أوبيعا أو شرام بإن ید کیا عليه بان 
ربي ترك ما عزم على فل فجاء الإسلام فحرم الاستسقام بالأزلام . وسن الاستخارة وهي 
أن يصلي المؤمن ركعتين من غير الفريضة ويقول: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري واجله فاقدره 
لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 
أمري واجله فاصرفه عني واصرغني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. وي مې 
حاجته . ويفعل أو يترك ما عزم عليه » والذي يأتيه هو الخير بإذن الله تعالى . 

وقوله تعالى: «ذلكم فسق) يريد ما ذكرت لكم مما حرمت عليكم إتيانه هو الفسق 
فأتركوه . 

وقوله تعالى: الوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون) يخبر تعالى 
عباده المؤمئين أن الكافرين من المشركين وغيرهم قد يئسوامن ن أن يردوكم عن ديلكم كا كان 
ذلك قبل فتح مكة ودخول ثة ثقيف وهوازن في اللاسلام» وظهوركم عليهم في كل معركة دارت 
بينكم وبينهم إذا فلا تخشوهم بعد الآن أن يتمكنوا من قهركم وردكم إلى الكفر واخشوني 
أنا بدلهم وذلك بطاعتي وطاعة رسولي ولزوم حدودي والأخذ بسنتي في كوني حتى لا تتعرضوا 
لنقمتي بسلب عطائي فإن نصرتي لأهل طاعتي وإذلالي لأهل معصيتى . 
9 وقوله تعالى : #اليوم اللملت لكلو نکم وات جايكم صمي وریت اکم اس 
دين » فهو إخبار منه تعالى لعباده المؤمنين با هو إنعام عليهم منه وامتنان فأولا : إكال ادر 
بجميع عقائده وعباداته وأحكامه وادابه حتى قيل أن هذه الآية نزلت عشية يوم عرفة عام 


د ما اد 1 ذا 53 ب 
ي رال ا ار تی ي سل وذ م تھا + راد قعله» و| اس ا الضرد a‏ 
(۲) هذه الآية : «اليوم أكملت لكم دينكم .  .‏ نزلت بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع بعد العصر والرسول 5 على ناقته 
العضباء ء كما هو واضح ة رواية مسلم في صحيحه , 
(۳) ووجه إكمال الدين أنه كان قبل الهجرة مقصوراً على الشهادتينء والصلاة, ولما هاجر ية إلى المدينة أخذ التشريع 
ينزل يوما بعد يوم حتى كمل وأعلن عنه الربٌ تعالى في ححبجة الؤداع بقوله : «اليوم أكملت. . © الخ . 


ه4١‎ 


المائدة 


حجة الوداع » ول يعش بعدها رسول الله يق إلا احدى وثمانين ليلة ثم توفاه الله تعالى وثانيا : 
تام نعمته تعالى عليهم فامنهم بعد الخوف وقواهم بعد ضعف. ونصرهم وأعزهم بعد قهر 
وذل وسودهم وفتح البلاد هم وأظهر ديهم وأبعد الكفر والكفار عنهم » فعلمهم بعد جهل 
وهداهم بعد ضلال فهذه من النعمة التي أتمها عليهم وثالثا رضاه بالإسلام ديناً هم حيث 
بعث رسوله به وأنزل كتابه فيه فبين عقائده وشرائعه فأبعدهم عن الأديان الباطلة كاليهودية 
والنصرانية والمجوسية» وأغناهم عنها با رضيه هم ألا وهو الإسلام القائم على الاستسلام 
لله تعالى ظاهراً وباطنا وذلك سلم العروج الى الكمالات ومرقى كل الفواضل والفضائل 
والسعادات فلله الحمد وله المنة . 

وقوله تعالى : #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله ه خفور رجم) يريد 
تعاللى من اضطر أي ألحأته الضرورة وهي شدة الجوع وهي المخصمة والمسغية إلى أكل ما 
حرمت عليكم من الميتة وأنواعها فأكل فلا إثم عليه فإني غفور لعبادي المؤمنين رحيم بهم 
إلا أن يكون قد أكل من الميتة وأنواعها متعمداً المعصية مائلاً إليها غير مبال بتحريمي لها 
فذاك الذي عصاني وتعرض لنقمتي وعذابي فان تاب فإنيٍ غفور رحيم > وإن أصر فإن عذابي 
أليم شديك. 
هدابة الآية 
من هداية الآية : 
١‏ حرمة الميتة وما ذكر معها وهي عشر من المحرمات . 
۴ حرمة الاستقسام بالأزلام ومثلها قرعة الأنبياء وخخط الرمل والكهانة وما أشبه ذلك . 
۳ حرمة الذبح على القبور والقباب والنصب التذكارية وهي من الشرك . 
-٤‏ جواز أكل ما أدركه المسلم حيا من الحيوان المأكول ذذكاء وإن كان قد جرح أو کسر أو 
أشرف على الموت باي سا یت 
ا Fe‏ رخلاء البطن من الطعام» والخمص : ضمور البطن» ومنه الحديث (إِنْ الطير تغدو خماصا 
وتروح بطاناء وفي الحديث أيضاً: «خماص البطون خفاف الظهور» والخميصة : ثوب» وجمعها خمائص : ثياب خز وصوف: 
وفي الحديث «تعس عبد الخميصة». 
(؟) من آداب التذكية: الرفق بالحيوان. احداد الشفرة» أن يوجهها إلى القبلة» تركها حتى تبرد قبل أن يشرع في سلخهاء 
إحضار نة الاباحة قبل الشروع في الذبح بأن يقول: : باسم الله والله أكبر . والاعتراف بالمنة لله حيث سخر لنا هذا الحيوان ولو شاء لسلطه 


عليئا ؛ وأباح لنا ما لو شاء لحرمه عليناء وكل هذه الاداب جاءت في قوله لل : «إن الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسترا 
القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» الحديث . 
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5 وجوب خشية الله تغالى وحرمة خشية الكفار. 

1 حرمة الابتداع في الدين وحرمة التشريع المناني للشرع الإسلامي . 
e‏ ووو اا 
على شرط أن لا يكون قاصدا المعصية مائلاً إلى الإثم 


لا 


ونك مادا ااال لطب تُوْمَاءَلمَثم 
7 َه عل اس صر سات 7 eT‏ م 

الیو ارج مکلیون تامو نھن ماعات ک اه فلوج امک 

کیک روانم وای غو اه سرخ ساب 


© کک ایت رع زاوال 
وس المت الورک اک 
نونوا الک دب من قب لک ٳڏاء اتيم وهن أجو A‏ 
اوس يوسب 00 
با لإین ققد حط عملم وهو ف اومن لسرن 02 





الطيبات : ما أذن الله تعالى في أكله وأباحه لعباده المؤمنين . 
الجوارح : جمع جارحة بمعنى كاسبة جرح بمعنى تكسب . 
م )( 
طبرا 
طعام الذين أوتوا الكتاب 1 دبائح اليهود والنصارى . 
المحصئات : جمع محصنة وهي العفيفة الحرة من النساء . 





)3 المكلب: هو معلم الكلاب» ومدربها على الصيد» ويقال للصائد مكلب. وعليه فقوله : « مكلبين » يكون بمعنى 
صائدين . 
)( يكتفى 8 الطير بان TE‏ إذا 4 إذ م اكاب 2 الاستعداد للفهم والاستجابة ومثلها سباع الوحوش فإنها 


e۹۴ 


المائدة 


أجورهن : مهورهن وصدقاتهن . 

غير مسافحين : غير مجاهرين بالزنى . 

أخدان : جمع خحدن وهو الخليل والصاحب السريّ . 

ومن يكفر بالايهان : أي يرتدعن الإيمان فالباء بمعنى عن إذ يقال ارتد عن كذا . . 
حبط عمله : بطل كل ما قدمه من الصالحات فلا يثاب عليه . 

معنى الآيتين : 


ورد أن جبريل عليه السلام أتى النبي َة فاستأذن فأذن له النبي ية فأبى أن يدخحل 
لوجود كلب صغير في البيت فقال: (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب) فأمر النبى بعدها بقتل 
الكلاب فقتلت ثم جاء بعضهم يسأل عما يحل لهم من أمة الكلاب فأنزل الله تعالى هذه 
الآية : : «يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات» وهي كل ما لذ وطاب مما أباحه 
الله تعالى ولم ينه عنه» وأحل لكم كذلك صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب الخاصة 
بالاصطياد والفهود والنمور والطيور كالصقور ونحوها. مكلبين أي مرسلين ها على الصيد 
لتمسكه لكم . «تعلمونهن مما علمكم الله ¢ . أي تؤدبون تلك الجوارح بالأدب الذي أدبكم 
الله تعالى به» وحد الحارحة المؤدبة أنها إذا اشليت أي أرسلت على الصيد ديت إليه وإذا 
زُجرت انزجرت وإذا دعيت أجابت . وقوله تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا أسم 
الله عليه يف يفيد شرطين لحلية الصيد زيادة على كون الججارحة معلمة وهما أولا أن يذكر اسم 
الله عند إرسال الجارحة بأن يقول: بسم الله هاته مثلاء والعان ا أن لا تأكل الحارحة منه 
فإن أكلت منه فقد أمسكت لنفسها ولم تمسك لمن أرسلهاء اللهم إلا إذا أدركت حية لم تمت 


(1) ذكر القرطبي أن الآية : «يسألونك. . . » نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد الخيل الذي سماه الرسول ي : زيد الخير» 

إد فالا : يارسول اله إنا قوم نصيد بالكلاب ٠.‏ والبزاة» وإك الكلاب تاخز البقر والحمر. والظياء. فمنه ما ندرك ذكأنه ومنه ما 

تقتله فلا ندرك ذكاته . وقد حرّم الله الميتة فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية : (يسألونك . . © الخ ولا منافاة بين ما ذكر ذ في التفسير 

وثين هذاء إذ يسأل السائل فيقرأ عليه الرسول الآية فيرى أنها نزلت فيه . 

(۲) عا أمسكن عليكم) على هنا بمعنى اللام. أي مما أمسكن لكم ولأجلكم كقولهم : سجن على كذاء وضرب الصبي 

على قوله كذا. 

(۳) ذكر القرطبي الإجماع على أن الكلب إذا لم يكن أسود. وعلمة فيشلي إذا أشلى »> ويجيب إذا دعي وينزجر بعد 
ره بالصيدإذا زجروآن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه , و تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله 

أن صيده صحيح . مه الخريط ياائلة ني اران اللذين ذكرتهما | الأية كما في التفسير إلا اشتراط أن لا يكون الكلب 

أسود. وهذا الشرط فيه حلاف 


5 4ه 


المائدة 

ئم ذكيت فعند ذلك محل بالتذكية لا لااد وقوله تعالى : «واتقوا الله ان الله سريع 
الحساب) وعيد لمن لم ينق الله في أكل ما حرم أكله من الميتة وأنواعهسا» ومن صيد صاده 
غير معلّم من الجوارح» أو صاده معلم ولكنه أكل منه فيات قبل التذكية . فلتتق عفوبة الله 
في ذلك فإن الله سريع الحساب . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (4) أما الآية الثانية (ه) وهي قوله تعالى: #اليوم أحل 
لكم الطيبات» أي في هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى لكم فيه الدين أحل لكم ما سألتم 
عنه وهو سائر الطيبات وكذا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى 
خاصة فطعامهم أي ذبائحهم حل لكم» وطعامكم حل لهم أي لا باس أن تطعموهم من 
طعامكم فإن ذلك جائز لكم وهم . وأحل لكم أيضاً نكاح المحصنات أي العفائف من 
المؤمنات, والمحصنات من نساء الذين أتوا الكتاب من قبلكم وهن العفائف من اليهوديات 
والنصرانيات» على شرط إتيانهن أجورهن أي مهورهن حال كونكم محصنين أي عاقدين 
عليهن عقدة النكاح المتوقفة على المهر والولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول. لا مسافحين 
بإعطاء المرأة أجرة وطثها فقط بدون عقد مستوف لشروطهء ولا متخذي أخدان أيضاً بأن 
تنكحوهن سرا بحكم الصحبة e‏ والمحبة إذ ذاك هو الزنى فلا يحل بأجرة ولا بغير 
بأجرة وقوله تعالى : #ومن يكفر بالایمان فقد حبط عمله وهوفي الآخرة من الخاسرين » فيه 
إشارة إلى أن استباحة المحرمات والجرأة على ذلك قد تؤدي إلى الكفر» ومن يكفر بعد إيمانه 
فقد حبط عمله أي بطل ثواب ما عمله في إسلامه» حتى ولو راجع الإسلام فليس له إلا 
ما عمله بعد رجوعه إلى الإسلام» وإن مات قبل العودة إلى الإسلام فهو قطعاً في الآخرة 
من الخاسرين بإلقائهم في نار جهنم خالدين فيها أبداً. 
هداية الآيتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه 
۲ حلية الصيد إن توفرت شروطه وهي أن يكون ال جارح معلا وأن يذكر اسم الله تعاللى عند 


)١(‏ قوله 5ة : دإذا أرسلت كلبك وذكرت سم لت عليه كنال خيلى ل الصائد يتعين عليه أن يقصد عند إرسال الكلب 
والطيرء التذكية والإباحة. إذ الأعمال بالنيات ولكل امريء ما نوى. 

(۲) لفط الإيمان : مصدر آمن يؤمن إيماناء أطلق وأريد به الإسلام. لان الإسلام والإيمان متلازمانء ما أسلم من لم يؤمن 
وھا امن تن لم يمالم ونی الأية: : ومن يرتد عن الإسلام . . . #الح . 


هذه 





المائدة 
8 )1غ( 
الله عند رميه ولو وجد ميتاً فلم يذك . 
ت إناحة طعام ودبائح أهل الكتاب . 5 
0 نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهر 
لقائم على الولي والشهود والمهر والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل زوجني 
0 حرمة نكاح المتعة ونكاح المذلة والصحية الخاصة . 
1 المعاصي قد تقو 5 الكفر. 
۷ المرتد عن الإسلام بحبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن 
مات قبل العودة إلى الإسلام حسر نفسيه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران لمان 
سے چ 2 ر الاسم 
یکا ا ااذ ر ءامن وا ذا قمتم إل اة قاعلا 
وو ر کر که ل اي اس 
لوا چ ار 
الا e‏ مرت خا ينو إن ر اکس ری ام س 
1 سفر او جا أحد نكم هنال 
LELE ay‏ ا اترم 


ا 


ارا موصت تابر ينة مادا 


ب ص 


سے خر 
اټ 


تین يرد را ساچ ساس 01 کم لر ر ص 
لر کڪ من کچ وی رید ليطهركم 
5 گت e SLL os,‏ سه ہہ صو 5 
وولمتمد نعَمتَمعيَ لعلحكم ايد | 





)١(‏ لفظ : حادة احتراز من غير الحادة كالعصا وعرضص المعراض والحجر ونحوها لحديث : «إدا ضربت بالمعراض فخرق 
فكله وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ فلا تأكله» إذ المعراض سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بحدّه وعرضه معأ» فإن أصاب 
بحذه جاز أكل ما أصابه. وان أصاب بعرضه فهو كالموفوذة فلا يؤكل . 

2( لان الآمة الكافرة لا تحل للمؤمن لقول الله تعالى : #من فتباتكم المؤمنات 4 أي لا الكافرات» الآية من سورة النساء . 


۹۹ 


المائدة 


واڏڪروار N‏ ويك وده لذ وَاككَكُم 
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إذا قمتم إلى الصلاة : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون أي على غير وضوء . 

فاغسلوا وجوهکم :أي بعد خسل الكفين ثلاثا وا مضمضة والاستنشاق والاستشار ثلاثا 
ثلاثا لبيان رسول الله َة ذلك . 

وارجلكم إلى الكعبين : أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين إلا أن يكون عليها خف ساتر 
فإنه يجوز المسح عليه دون حاجة إلى نزعه وغسل الرجلين. وذلك إن 
لبسه بعد وضوه ول همض صل لبسه أكثر من يوم وليلة إن كان مترئاء 


أو ثلاثة أيام إن كان مسافرا بهذا جاءت السنة ^ 

وإن كنتم جنبا 1 نيه من تات به دة ولي شاا غياب رأس الذكر في 
الفرج. وخروج المنى بلذة في نوم أو يقظة 

فاطهروا : يعني فاغتسلواء والغسل هو غسل سائر الجسد بالماء . 

الغائط : كناية عن الخارج من أحد السبيلين من عذرة أو فساء أو ضراط. 
أو بول أو مذى. 


او لامستم النساء : ملامسة النساء كناية عن الجاع » كما أن من لامس امرأة ليتلذذ مها 


)١(‏ إن خلافا طويلاً عريضاً في تأويل هذه الأية وهو يدور على هل الوضوء ء واجب لكل صلاة أو هو مستحب أو واجب على 
المحدث لا غبر ومستحب لغيره. وهل في الآية تقديم وتأخير؟ والذي عليه جمهور الآمة أن الوضوء واجب على المحدث 
لا غير ومستحب لغيره وأن تأويل الآية هو كما في التفسير» ومما تنبغي الإشارة إليه أن الوضوء والغسل والتيمم كلها كانت 
مشروعة قبل نزول هذه الآية. إذ ما صلى رسول الله 345 صلاة بغير وضوء» ومشروعية ة التيمم نزلت في غزوة المريسيع . 
وكانت سنة حمس أو ست من الهجرة. وعليه فالآية شملت الطهارة بأنواعها مؤكدة لها لتبقى خالدة تتلى في كتاب الله يتعبد 
بتلاوتها ويعمل بمضمونها علما وعملا إذ سورة المائدة من آخر ما نزل من القران كما تقدّم . 

(؟) ورد هذا فى حديث عثمان في الصحيح إذ فيه : : «ثم نمضمض » واستنشق » واستنثر. 

(۳) لحديث ملم عن علي رضي الله عنه أنه قال : «جعل رسول ابله 39 ثادية أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ؛ 


بعتي في الصج على الخفين. 
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أو لامسها لخر قد اللذة ووجد اللذة فقد انتقض وضوءه ومن هذا 
مس الفرج باليد لأنه مظنة اللذة لذا قال الرسول هة «من أفضى 


منكم بيده إلى فرجه فليتوضا» . 
فتيممواا ه هدا اقضدواترابا أ جيرا أو رملا أوسييخة عا صعة غل وجه الأرض . 
الحسرج : المشقة والعسر والضيق . 
اق ,' أي مثياق الله تعالى وهو عهده المؤكد والمراد به هنا: شهادة أن لا 


إله إلا اله وأنمحمداً رسول الله إذ بها وجب الالتزام بسائر التكاليف 
الشرعية . 

معنى الآيتين : 

نادى الرب تعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده ليأمرهم بالطهارةإذاهم أرادوا الصلاة 
وهي مناجاة العبد لربه لحديث المصلي يناجي ربه» وبين لهم الطهارة الصغرى منبا وهي 
الوضوءء والكبرى وهي الغسل. وبين هم ما ينوب عنهم) إذا تعذر وجود الماء الذي به 
الطهارة أو عجزوا عن استعماله وهو التيمم فقال تعالى: #يا أا الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وحدٌ الوجه طولا من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن أسفل 
الوجه وحده عرضاً من وتد الأذن اليمنى إلى وتد الأذن اليسرى «وأيديكم الى المرافق» 
فيشمل الغسل الكفين والذراعين إلى بداية العضدين فيد حل في الغسل المرفقان 
«#وامسحوا برؤوسكم » واللفظ محتمل للكل والبعض والسنة بينت أن الماسح يقبل بيديه 
ويدبر مهما فيمسح جميع رأسه وهو أكمل وذلك ببلل يكون في كفيه. كما بينت السنة مسح 
الأذنين ظاهرا وباطنا بعد مسح الرأس «وأرجلكم الى الكعبين» أي واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين وهما العظران الناثتان عند بداية الساق. وبينت السنة رخصة المسح على الخفين 
بدلا من غسل الرجلين» كا بينت غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار» وكون 
(1) نص الحديث: وإذا كان أحدكم فى الصلاة فإنه يناجي رنه) وفي رواية البخاري : وإذا كان أحدكم في الصلاة فان رنه 
را التفسير من صفة الوضوء والغسل » والتيمم هو ثابت في الصحاح والسنن» وليس فيه ما هو ضعيف قط . 
(۳) وضلت الرافضة فأخذوا بقراءة #وأرجلكم € بالكسر. 2 أرجلهم في كل وضوء وتركوا غسل الرجلين أبداء والحامل 
لهم على ذلك أن رؤسا ءهم زينوا لهم ذلك وأوجبوه عليهم لعلة أن يبقوا بعيدين عن الإسلام والمسلمين ليستغلوهم ماديا 
وليعدوهم لقتال المسلمين لإعادة دولة المجوس التي يحلمون بهاء وأمًا أهل السنة والجماعة فإنهم عملوا بكتاب ربهم وسنة 
نبيهم فغسلوا أرجلهم. ان تبيهم لم جسم رجاية يدون تف قط ومسحوا على الخفين كما مسح نبيهم فأخذوا بالقراءتين معا 
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المائدة 


الغسل ثلاثاً ثلاثاً على وجه الاستحباب» وقول بسم الله عند الشروع أي البدء في الوضوء . 

كا بينث السنة وجوب الترتيب بين الأعضاء المغسولة الأول فالأول. ووجوب الفور 
بحيث لا يفصل بزمن بين أعضاء الوضوء حال غسلها بل يفعلها في وقت واحد إن أمكن 
ذلك وأكدت وجوب النية حتى لكأنه شرط في صحة الوضنوء "“ 

وقال تعالى : طإوإن كنتم جنباً فاطهروا» أي وإن أصابت أحدكم جنابة وهي الجماع 
والاحتلام فمن جامع زوجته فأولج ذكره في فرجها ولو ل ينزل أي لم يخرج منه الى فقد أجنب 
کا أن من احتلم فخرج منه من فقد أجنب بل كل من خرج منه منىّ بلذة في نوم أو يقظة 
فقد أجنب وانقطاع دم حيض المرأة ودم نفاسها كالجنابة يجب منه الغسل» وقوله 
«فاطهروا» يريد فاغتسلوا وقد بينت السنة كيفية الغسل وهي أن ينوي المرء رفع الحدث 
الآأكر بقابة ويقسل كيه تاقد بسم الله ويغسل فرجيه وما حوهماء ثم عا الت 
الأصغر المعروف. ثم يخلل أصول شعر رأسه ببلل يديه» ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» ثم 
يقبض الماء على شق جسده الأيمن كله من أعلاه إلى أسفلهء ثم الأيسر» ويتعاهد الأماكن 
التي قد ينبو عنها الماء فلا يمسها كالسرة وتحت الإبطين, والرفقين وهما أصل الفخذين, 
وقوله تعالى : #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء» ذكر تعالى في هذه الحملة الكريمة نواقض الوضوء وموجب الانتقال منه إلى 
التيمم فقال: طوإن كنتم مرضى 4 فالمريض قد يعجز عن الوضوء لضعف جسمه بعدم 
القدرة على التحرك» وقد تكون به جراحات أو دماميل يتعذر معها استعمال الماء حيث يزداد 
المرض بمس الماء. وقوله أو على سفر» إذ السفر مظنة عدم وجود الماء هذء موجبات 
الانتقال من الوضوء إلى التيمم . وقوله عز وجل : «أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء». 


ر١)‏ بعض الفقهاء يعدون النية فرضا من فروض الوضوء » وبعضهم يعدها شرطاء وما دام المشروط بتوقف على شرطه صحة 
وبطلاناء والفرض إذا ترك بطل الوضوء قإنه حلاف لفظي لا غير. 

(۲) «ؤفاطهروا» أصلها فتطهروا فادغمت التاء في الطاء لاتحاد مخرجيهماء ومعنى : اطهروا اغتسلواء وفي الحديث 
الصحيح : «لا بقبل الله صلاة بغير طهور. . ». 

(۳) مم أذنيه ظاهرا وباطنا . 

(؛)أصل الغائط أنه المكان المنخفض. ولمًا كان من يريد قضاء حاجته يأتي المكان المنخفض ليستتر عن أعين الناس » 
اأطلق لفظ الغائط على ما يحل فيه من بول وعذرة , 
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المائدة 
ذكر في الجملة الأولى نواقض الوضوء إجمالاً وهو الخارج من السبيلين من عذرة وفساء وضراط 
وبول ومذي كنى عنه بقوله : #أو جاء أحد منكم من الغائط» وهو مكان التغوط والتبول 
وذكر موجب الغسل وهو الجماع وكنىّ عنه بالملامسة تعليمًا لعباده المؤمنين الأداب الرفيعة في 
مخاطباتهم» وقوله : فلم تجدوا ماء» للوضوء أو الغسل بعد أن طلبتموه فلم تجدوه فتيممواء 
اقصدوا من أم الشىء ذا فده سعيذا ا يريد ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
كالتراب والرمل والسبخة والحجارة وقوله : #طيباً» يريد به طاهرا من النجاسة والقذرء 
وقوله : طإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» بين فيه كيفية التيمم» وهي أن يقصد المرء 
التراب الطاهر وإن تعذر ذلك فما تيسر له من أجزاء الأرض فيضرب بكفيه الأرض فيمسح بهما 
وجهه وكفيه ظاه را وباطناً مرة واحدة وقوله تعالى : (منه€ أي من ذلك الصعيد وبهذا بين تعالى كيفية 
التيمم وهي التي علمها رسول الله َك عبار بن ياسر رضي الله عنه وقوله تعالمى: ما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج » يخبر تعالى أنه يأمرنا بالطهارة بقسميها الصغرى وهي الوضوء 
والكبرى وهي الغسل» وما ينوب عنبهه| عند العجز وهو التيمم» ما يريد بذلك إيقاعنا في 
الضيق والعنت» ولكنه تعالى يريد بذلك تطهيرنا من الأحداث والذنوس . لأن الوضوء كفارة 
لذنب المتوضىء كما جاء بيانه في السنة”"' وهو قوله تعالى: #ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم€ أي بهدايتكم إلى الاسلام وتعليمكم شرائعه فيعدكم بذلك لشكره وهو طاعته بالعمل 
بها جاء به الإإسلام من الأعمال الباطنة والظاهرة وهو معنى قوله «لعلكم تشكرون». 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (5) أما الآية الأخيرة (۷) وهي قوله تعالى: واذكروا 
نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعناء واتقوا الله إن الله عليم 
بذات الصدور4 فإنه تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم بهدايتهم إلى الايهان 
ليشكروه بالإسلام » كما يذكروا ميثاقه الذي واثقهم به وهو العهد الذي قطعه المؤمن على 
نفسه لربه تعالى بالتزامه بطاعته وطاعة رسوله محمد ية عندما تعهد أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ إذ قال له : «إنما يكفيك أن تقول هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه» متفق عليه . وورد أنه يضرب الأرض فيمسح وجهه ثم يكررها مرة أخرى فيمسح كفيه . وورد عن ابن عمر مسحهما 
إلى المرفقين. 

(۲) ورد في فضل الوضوء أحاديث صحيحة كثيرة هنها : «من توضا فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه 
وبصره ويديه ورجليه؛ ومنها: «ما من مسلم يتوضاً فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية . 
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المائدة 


محمد رسول الله. وأا قوله: «إذ قلتم سمعنا واطعنا» قد قالها الصحابة بلسان القال 
عندما بايعوا رسول الله ية على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وقد قالها كل مسلم 
بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة. وقوله تعالى: «واتقوا الله» أمر 
بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة وقضاء وأدبا وقوله : إن الله عليم 
بذات الصدور» يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في السر 
والعلن وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين لاكاهم وإسعادهم فله الحمد وله المنة . 
هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

-١‏ الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل» وكيفية التيمي'. 

۴ بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم . 

۴ بيان موجبات الوضوء والغسل . 

. الشكر هو علة الإنعام‎ ٤ 

4 ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة د 
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(۱) في الحديث الف وون لطر شطر الإإيمان» روأه مسلم . 

(۲) وكيفية المسح على الخفين في اليل يد اتات بسي کار ردا الى آم بسح کار ای دون باطنها 
لحديث علي : : ولو كان الدين ا لكان أسفل الخف ولی بالمسح من أعلاوع ويشترط في المسح أن يلبس فيه على 
طهارة . 
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بست املو شرو يمست 


توليك أيهم ' 


راعلا وکر 





فوامين لله : جمع فوام وهو كثير القيام لله تعالى بحقوقه وما وجب له تعالى . 
وبحقوق الغير أيضاً لا يفرط في شيء من ذلك . 
شهداء بالقسط : جمع شهيد بمعنى شاهد والقسط العدل . 


ولا يجرمنكم : أي لا يحملدكم . 


شتان : بغض وعداوة. 

العدل : خلاف الحور» وهو المساواة بلا حيف ولا جور. 

هو أقرب للتقوى : أي العدل أقرب للتقوى من الجور. 

هم قوم : أرادوا وعزموا على إنفاذ إرادتهم والقوم هم يهود بني النضير. 


يبسطوا إليكم إيديهم : أي ليقتلوا نبيكم َة . 
0 : لم يمكهم مما أرادوه من قتل النبي ب . 

معنى الآيات 1 
2( 5 الله 50 الس د ری لله تعالى ا حقوقه عليه من الطاعات : 
وأن يكونوا شهداء بالعدل لا يحيفون ولا يجورون في شيء سواء كان المشهود عليه وليا أو 
علدو ونهباهم أن يحملهم بعص قوم أو عداوتهم على ترك ادن وود أمروا به » م أمرهم 
بالعدل وأعلمهم أن أهل العدل هم أقرب الناس إلى التقوى» لآن من كانت ملكة العدل 
)١( -‏ لما ذكرهم تعالى في الآياث السابقة بنعمه العظيمة طلب إليهم في هذه الآية أن يشكروا تلك النعم وذلك بالوفاء ل 
بالعهد فقال لهم : «كونوا قوامين لله شهداء بالقسطء . 
(۲) المراد من التقوى: التقوى الكاملة التامة التي هي ملاك الأمر إذ بها تتحقق لهم ولاية رهم ما داموا مؤمئين متقين . 
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المائدة 


صفة له كان أقدر على أداء الحقوق والواجبات» وعلى ترك الظلم واجتناب المنهيات ثم 
أمرهم بالتقوى مؤكدا شأخيا لآعا ملاك الأمرء وأعلمهم بأنه حبر بمأ يعملون لتزداد ملكة 
مراقبة الله تال ف نز فيفوزون ادل ل والتقوى معا هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
الصالحات اال لدنوهم والأجر العظيم هم وهو الحنة» ولت بشرى ب هم لاہ 
هم أهل الإيهان وصالح الأعمال رضى الله عنهم وارضاهم أما الآية الثالثة )٠١(‏ فقد 
تصمنت واا شديذ! للكافرين المحكذبين بايات الله و-<محححه التي أرسل سب رسله وأيدهم 
مہا ولازم لكذبهم وكفرهم حيث أرواحهم ولذا نهم ل بلائمهم إلا عذاب النار فكانوا 
بذلك أصحاب الجحيم" الذين لا يفارقونها أبداء وأما الآية الرابعة )١١(‏ فقد ذكرهم تعالى 
بنعمة عظيمة من نعمهء هي نجاة نبيهم محمد ية من فتل أعدائه وأعدائهم وهم اليهود إذ 
ورد في سبب نزول هذه الآأية ما نخللاصته : 
أن أولياء العامريين الذين قتلا خطأ من قبل مسلم حيث ظبها كافرين ققتلهما جاءوا 
يطالبون بدية قتيليهم فخرج رسول الله يي ومعه الخلفاء الراشدون الأربعة وعبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنهم أجمعين خحرجوا إلى بني النظير يطالبونهم بتحمل شىء من هذه الدية 
بموجب عقد المعاهدة إذ من حملة موادها تحمل أحد الطرفين معونة الطرف الآخر في مثل 
هله المحالة المالية فلأ وصلوا إلى ديارهم شرق المدينة استقبلوا رسول الله ا باسحفاوة 
والتكريم وأجلسوه مكانا لائقا کوت جدار منزل من منازهم وأفهموه أنهم يعدون الطعام 
والنقود» وقد خلوا ببعضهم وتامروا على قتله ية وقالوا فرصة متاحة فلا نفو أبدأ وأمروا 
أحدهم أن يطلق من سطح المنزل حجر رحى كبيرة على رأس النبي ية فتقتله» وما زالوا 
يدبرول مكيدتهم حتی أوحى الله ل رسوله بالمامرة الدنيئة فقام ع وتبعه أصحابه ودخلوا 
إلى المدينة وفاتت فرصة اليهود واستوجبوا بذلك اللعن وإلغاء المعاهلة وإجلاءهم من ش 
)١(‏ لقوله تعالى : «ألا إن أولياء ء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخخرة © . 


(۲) في الآية قصر أدعائي وهو قوله تعالى : «أولائك أصحاب الجحيم» أي لا غيرهم كأنهم المتأهلون للعذاب والخلود 
فيه » نون غيرهم . وذلك لعظم جرمهم بالكفر والتكذيب. 





“F۳ 
٠١ م‎ ١ أيسر التفاسير ج‎ 


المائدة 


آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إيديهم» أي بالقتل للنبي له 
«فكف أيديهم عنكم ) حيث أوحئن إلى رسوله ما دبره اليهرد فانصرف وتركهم لم يظفروا با 
أرادوا وهو معنى #فكف أيديهم عنكم #. 

لم أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه إذ هي سلم كام وسبيل نجاحهم وهي عبارة عن امتثال 
اضر وار رسوله واجتناب نهيه) وأرشدهم إلى التوكل عليه تعالى في جميع أمورهم بقوله 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد وهو ذكره وشكره بطاعته . 
"- وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة والفعل ومع الولي والعدو سواء . 
۳- تأكيد الأمر بتقوى الله عز وجل . 
٤‏ الترغيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد كا في الآيتين (9) و(١٠)‏ . 
4 وجوب ذكر النعمة حتى يؤدى شكرها. 
1- وجوب التوكل على الله تعالى والمضى في أداء ما أوجب الله تعالى . 

7 وَلََدَأ د همه مِيثاقَّ بن 


ت 


سے سے لاي کے ر ا ا ص سے کے ^ 22 
سر يل وبع امنهر ثنى عشر نفيبا و ل ألله 


ان ع و أقمتم الم ر پک پد بج 2 
في ملين أقمتم 


سے صر ےت 


وکات ش5شر واقرسشته 
سا لالس عب 2 ا 


)١(‏ ولهذا الصادئة نظيراتها فقد تعددت مؤامرات اليهود. والمشركين علىٍ النبي والمؤمنين ففي الحديبية حصل مثل هذا 
وحادثة غورث ودعثور كذلك إذ الكل هموا فيها بط ايديهم بالأذى ولكنٌ الله كف 0 فله الحمد وله المئة. 

(۲) كف اليد : : كناية عن عدم القَتلٍ. والقتال» وبسطلها كناية عن السوه والأذى الحاصل بها 

(*) في الآية قصر حقيقي » وهو أن التوكل لا يكون إلا على الله إذ لا كافي إل موسبسانه ران . 


1e © 


المائدة 


30 وام مي يت 

شرح الكلمات : 

الميثاق : العهد المؤكد بالأيهان . 

بنو إسرائييل : اليهود. 

نقييا : نقيب القوم: من ينقب عنهم ويبحث عن شؤونهم ويتولى 
أمورهم . 

وعزرتموهم ٠‏ : أي نصرتموهم ودافعتم عنهم معظمين لهم . 

وأقرضتم الله : أي أنفقتم في سبيله ترجون الجزاء منه تعالى على نفقاتكم في 
سیل 


لأكفرن عنكم سيئاتكم : أسترها ول أوآخذكم بها 
فقد ضل سواء السبيل : اخطأ طريق الهمدى الذي يفلح سالكه بالفوز بالمحبوب والنجاة 
من المرهوب . 


معنى الآية الكريمة : 

لما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء بعهودهم والالتزام بمواثيقهم ذكرهم في هذه الآية بها أخذ 
على بني إسرائيل من ميثاق فنقضوه فاستوجبوا خزي الدنيا وعذاب الآخرة ليكون هذا عبرة 
للمؤمنين حتى لا ينكثوا عهدهم ولا ينقضوا ميثاقهم كا هو إبطال لاستعظام من استعظم 
غدر اليهود ومهم بقتل النبي كك فقال تعالى : «ولقد أحذ الله ميثاق بني إسرائيل » وهو 
فوله آي نمكم الأقي: «وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا . » أي من كل قبيلة من قبائلهم الاثني 
عشرة قبيلة نقيباً يرعاهم ويفتش على أحوالهم كزئيس فيهم » وهم الذين بعثهم موسى عليه 


)1( النقب والنقب بفتح القاف وضمها: الطريق في الجبل . والنقيب : الأمين على القوم . وجمعه نقباء 6 وهو من ينقب عن 
أمور القوم ومصالحهم ليرعاها لهم ؛ وقالوا : النقيب أكبر من العريف› وفي البخاري : «ارجعوا حنى يرفم إلينا عرفاؤكم 
ترمد 

وسبيل ا 

(۳) من بين النقباء الاننى عثر: يوسع . وكالب». وهما رجلان صالحان » والباقون هلكوا فلا خير فيهم . 
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المائدة 


السلام إلى فلسطين ليتعرفوا على أحوال الكنعانيين قبل قتالهم . وقال الله تعالى «إني 
معكم» وهذا بند الميثاق «لئن أقمتم الصلاة أي وعزتي وجلالي «لثنأقمتم الصلاة 
واتيتم الزكاة وامنتم برسلي6» صدقتموهم فيا جاءوكم به «اوعزرترهم » بنصرتهم 
وتعظيمهم» «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي زيادة على الزكاة الواجبة والعامة في الإنفاق 
وفي تزكية النفس بالإيران وصالح الأعبال «لأكفرن عنكم سيئاتكم € بإذهاب آثارها من 
نفوسكم حتى تطيب وتطهر إولادخلنكم € بعد ذلك التطهير «إجنات تجري من تحتها) 
أي من تحت أشجارها وقصورهاط الأنهار» هذا جزاء الوفاء باليثاق #فمن كفر» فنقض 
وأهمل ما فيه فكفر بعده إفقد ضل سواء السبيل» أي أخطأ طريق الفلاح في الدنيا 
والآخرة» أي خرج عن الطريق المفضي بسالكه إلى النجاة والسعادة . 


. الحث على الوفاء بالالتزامات الشرعية‎ ١ 
إبطال استغراب واستعظام من يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم وخبثهم ويستعظم‎ -" 


ذلك منهم . 
)۳( 
۳- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعبد الله مها من قبل هذه الأمة. 


: 03 (o 
. وجوب تعظيم الرسول َة ونصرته في أمته ودنه‎ -4 


)١(‏ في الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يحتاج إليه من الاطلاع على حاجة من الحاجات الدينية والدنيوية » وفيها دليل 
على اتخاذ الغين: أي الجاسوس . وقد بعث رسول الله هة بسبسبة عينا في غزوة بدر بعثه لتقصي أخبار أبي سفيان . رواه 


اي 
(۲) هذا جواب القسم في قوله : «لئن أقمتم الصلاة. . . 4 الخ وأمًا قوله تعالى : «إني معكم » فهو اخبار بوعد الله تعالى 
لبني اسرائيل» وهي معية نصرة» وتأييد إن هم وفوا لله بما أخذ عليهم من عهد وميثاق وجملة : «لثن أقمتم » جملة مستأنفة ء 
ولا علاقة لها بجملة الوعد: «إني معكم ». 

(۳) ليس هذا من خصائص أمة الإاإسلام لان هذه العبادات شرعت لإسعاد» وإكمال الإنسان فلذا هي مشروعة لكل الأمم. 
لتوقف الكمال والسعادة على مثلها من مزكيات النفوس ومهذبات الأخلاق . 

)٤(‏ لأن مقام الرسل شريف. وكيف وهم رسل الله تعالى » ثم لولا وجوب ذلك لهم مع وجوب محبّتهم لما أطاعهم من بعثوا 
فيهم » وأرسلوا إليهم . 


5 


2 عي 

شيما 
2 ل ق ت وچ چ ژد ع ET‏ 7 
ہیں ر 4 م ص صر سے سر ر ل e‏ ون ت 
عرفو الحكيارعن مُواضِعِهٍء وسوا حظامُمًا 
ر Cogs‏ سے ےم ال سس و ر ل ا اس حِْ 
ذ کرواپهء ولا رال تطيع عل حایتة مللا وة 

ع 

رج ر لے ر ے ع > ي ر و مجو م “ته 
أَعَف عنم وَاصفح اليب المحسنيت 
- 2 سه به ب لجر ع ی 
ومر الذر فال وا ناص ری مدت ميكلف ير 


م و وس ع ی و و کے سجر بمج 
فُسَوأْحَظ اهماد کڪ روا به فاغر پا بدنهم العداوة 


ص > 


ا ۲ 4 a‏ 4 سرمت 8 3 راض م م 
والبعقضآاء إل يوم الْمَيِمَهِ وَسَوْ ف ين هماه 


ع مم سے ر 
بماڪاوا رصعو 9 


تن يت 


نقض اليثاق 


ا 


لعناهم 


يحرفون الكلم 


: حله بعدم الالتزام بها تضمنه من أمر ونهي . 

: طردناهم من موجبات الرحمة ومقتضيات العز والكال . 

: يبدلون الكلام ويؤولون معانيه لأغراض فاسدة» والكلم من 
الكلام . 


ونسو حظاً ما ذكر وا : تركوا قسطأ كبيراً مما ذكرهم الله تعالى به أي أمرهم به في كتابهم . 


خائنة 


: خيانة أو طائفة خائنة منهم . 


إنا نصارى 


: أي ابتدعوا بدعة النصرانية فقالوا إنا نصارى . 


أغرينا بيهم العداوة : الإغراء : التحريش والمراد أوجدنا لهم أسباب الفرقة والخلاف إلى 


معنى الآيتين : 


يوم القيامة بتدبيرنا الخاص فهم أعداء لبعضهم البعض اتا 


ما زال السياق الكريم في بيان خحبث اليهود وغدرهم فقد أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة 
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المائدة 
)١‏ أن اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على عهد موسى عليه السلام بأن يعملوا بها في 
التوراة وأن يقابلوا الكنعانيين ويخرجوهم من أرض القدس وبعث منهم ألني عشر نقيباً قد 
نكثوا عهدهم ونقضوا ميثاقهم» وإنه لذلك لعنهم وجعل قلوبهم قاسية فهم يحرفون الكلم 
عن مواضعه فقال تعالى : فيا لتضهم# أي فبنقضهم ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن 
يعملوا بم في التوراة ويطيعوا رسولهم «لعناهم » أي أبعدناهم من دائرة الرحمة وأفناء الخير 
والسلام «وجعلنا قلويهم قاسية) شديدة غليظة لا ترق لموعظة» ولا تلين لقبول هدى 
«يحرفون الكلم عن مواضعه فيقدمون ويأخرون ويحذفون بعض, الكلام ويؤولون معانيه 
لتوافق أهواءهم » ومن ذلك تأويلهم الآيات الدالة على نبوة كل من عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم في التوراة إونسوا حظأً ما ذكروا به» وتركوا كثيرا ما أمروا به من الشرائع 
والأحكام معرضين عنہا متناسين لها كأنهم لم يؤمروا مہا فهل يستغرب ممن كان هذا حاهم 
الغدر والنقض والخيانة » ولا تزال يا رسولنا #تطلع على خائنة منم ) أي على طائفة خائنة 
منهم كخيانة بي التق وود قليلا منہم » فإنهم لا يخونون كعبد الله بن سلام وغيره» وبناء 
على هذا إفاعف عنهم » فلا تؤاخذهم بالقتل» «#واصفح 4 عنهم فلا تتعرض لمكروههم 
فأحسن إليهم بذلك «إن الله يحب المحسنين 4 . 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى )١(‏ أما الآية الثانية (4 )١‏ في هذا السياق فقد أخبر تعالى 
عن التصارى وأن حالهم كحال اليهود لا تختلف كثيراً عنم فقد أخذنا ميثاقهم على الإيهان 
ي وبرسلي وبالعمل بشرعي فتركوا متناسين كثيرا ما أخذ عليهم العهد والميثاق فيه » فكان 
أن أغرينا بينهم العداوة والبغضاء كثمرة لنقضهم الميثاق فتعصبت كل طائفة لرأيها فثارت 





. الميم في قوله تعالى : «وفبما نقضهم) زائدة لتفوية الكلام وتأكيده. ولفت النظر إليه ليتأمل وتفهم معانيه‎ )١( 

(۳) لفظ خائنة : صالح لأن يكون صفة لطائفة محذوفة» كما في التفسير» وجائز أن تكون خائنة بمعنى خيانة كقولهم في 
القيلولة قائلة » والخيانة هى المعصية يحدثونها كالكذب» والفجور. وأصل الخيانة : عدم الوفاء بالعهد. 

() هذا حمل له ية على مكارم الأخلاق لآن أذاهم كان منصبا عليه ب فأمره بعدم مقابلة الأذى بالأذى بل بالعفو والصفح 
ليعظم مقامه أمامهم ويكبر في أعينهم . : 

(8) التعبير بلفظ النصارى فيه إشارتان مهمتان. الأولى : أن النصرانية بدعة ابتدعوها وليست مما شرع الله تعالى فهر ينفي 
عنهم ذلك والثانية: بما أنهم راعوا في هذه البدعة نصرة الدين والحق وأهله أخذا من قول عيسى : ومن انصاري إلى 
الله ؟ 4 فقال الحواريون: #نحن أنصار الله » إذا لم لاتنصرون الحق وهو الإسلام وأهله وهم المسلمون؟. 

)٩(‏ من الجائز أن يقال : أغرينا بينهم العداوة والبغضاء هو عائد على اليهود والنصارى لان العداوة بينهم ثابتة إلا أنّ السباق 
هو في النصارى فطوائفهم متعددة ومتعادية متباغضة كما أخبر تعالى . والفرق بين العداوة والبغضاء أنْ العداوة من العدوان 
فقد ينتج عنها أذى بالضرب أو القتل . وما البغضاء فهي من البغض القلبي فلا يتوقع من صحابها أذى. 
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المائدة 


بينم الخصومات وكثر الجدل فنشأ عن ذلك العداوات والبغضاء وستستمر إلى يوم القيامة. 
وسوف ينبئهم الله تعالى با كانوا يصنعون من الباطل والشر والفساد ويجازمهم به الجزاء 
الموافق لخبث أرواحهم وسوء أعمالهم فإن ربك عزيز حكيم . 
هداية الآيتن 
من هداية الآيتين : 
١‏ حرمة نقض المواثيق ونكث العهود ولا سيم ما كان بين العبد وربه . 
"- الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود فقل من سلم منهم من هذا الوصف . 
۳ استحباب العفو عند القدرة. وهومن خلال الصالحين . 
ف تحال التضارى له تختلف كثيراً عن حال اليهود كأنهم شربوا من ماء واحد. وعليه فلا 
يستترب منيم الثي ولا يؤبتوته عل هر فهم في عدار الإسلام وارب علية متعاوتود 
متواصول . 
ا 
عي ss‏ رو ر e‏ 
ب التب وتعفواعرن 
ست دا سکم یرت افر ور ودب 


بك لد 0 6 حضوم 


شرح لكلمات ٠:‏ : 
أهل الكتاب : هنا هم اليهود والنصارى معاً. 
(1) جائز أن يكون النصارى: جمع نصراني منسوب إلى النصر كماقالوا شعراني » ولحياني منسوبٌ إلى الشعر» واللّحية . 
(1) الكتاب اسم جنس يصدق على الواحد والاثنين والأكثرء والمراد بأهل الكتاب» اليهود والنصارى. ونداؤه لهم بعنوان 
الكتاب فيه معنى العيب عليهم سلوكهم الشائن وانحرافهم الخطير حيث بعدوا عن كل خير. 


1۹ 


المائدة 


قد جاءكم رسولنا : محمد صلى الله عليه وسلم . 
تخفون من الكتاب : الكتاب التوراة والانجيل » وما يخفونه صفات النبي محمد َة وبعض 
الأحكام» المخالفين لها يجحدونها خوف المعرة كالرجم مثلا . 
ویار تبن در : لا يذكرها لكم لعدم الفائدة من ذكرها. 
نور وكتاب مبين : النور محمد بء والكتاب القران الكريم . 
إلى صراط مستقيم : الاسلام وهو الدين الح الذي لا نجاة إلا به . والمستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه . 

معنى الآيتين : 

ما زال السياق في أهل الكتاب فبعد أن بين تعالى باطلهم وما هم عليه من شر وسرء 
دعاهم وهو ربهم وأرحم بهم من أنفسهم إلى سبيل نجاتهم وكئالهم دعاهم إلى الإيهان برسوله 
وكتابه ذلك الرسول الذي ما اتبعه أحد وندم وخزى والكتاب الذي ما ائتم به أحد وضل 
أو شقي › فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» أي محمد ية «يبين لكم» بوحينا 
«كثيراًه من مسائل الشرع والدين التي تخفونها خشية الفضيحة لأنها حق جحدتموه وذلك 
كنعوت النبي الأمي وصفاته حتى لايؤمن به الناس. وكحكم الرجم في التوراة وما إلى 
ذلك . «ويعفو» يترك كثيرا 1 وم الداعى إلى ذكره يا أهل الكتاب قد جاءکم من 
الله ربكم «إنور» هو رسولنا محمد ب «وكتاب مبين» وهو القران إذ بين كل شيء من 
أمور الدين والدنيا وكل ما تتوقف سعادة الإنسان وکاله عليه دنيا وأخرى «يبدي به الله) 
تعالى من اتبع رضوانه» وذلك بالرغبة الصادقة في الحصول على رضا الله عز وجل بواسطة 
فعل محابه وترك مساخطه عن كل معتقد وقول وعمل يبديه به إسبل السلام» أي طرق 
السعادة والكمال» «ووخرجهم » أي المتبعين رضوان الله #من الظليات » وهي ظليات 
الكفر والشرك والشك. إلى نور الإيهان الصحيح والعبادة الصحيحة المزكية للنفس المهذبة 
للشعور بتوفيقه وعونه تعالى ويهديهم أي أولئك الراغبين حقا في رضا الله «إيبديهم الى صراط 





)١(‏ «إيعفوة معناه يعرض ولا يظهر. يقال: عفا الرسم إذا لم يظهر فعفا عن كذا: أعرض عنه ولم يظهره. 
(۲) واللفظ صالح أن يكون المراد بالنور الإسلام» فالنبي 3 نور والإاسلام نور إد كل منهما يهدي إلى دار السلام في 
الأخرة وإلى الطهر والصفاء والسعادة والكمال في دار الدنيا, 


11۰ 


المائدة 


١ : 1‏ م | MM‏ 
مستقيم » لا يضلون معه ولا يشقون أبدا وهو دينه الحق الإسلام الذي لا يقبل دينا غيره» 
والنيى ما اهتدى من جانبه ولا سعد ولا كمل من تركه . 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

. نصح الله تعالى لأهل الكتاب بدعوتهم إلى سبل السلام بالدخول في الإسلام‎ ١ 

؟- بيان جحود اليهود والنصارى لكثير من الأحكام الشرعية ودلائل النبوة المحمدية مكرا 
وحسدا حتى لا يؤمن الناس بالاسلام ويدخلوا فيه 

۳ اتباع السنة المحمدية مهدي صاحبه الى سعادته وكاله . 

4 اران ع عل الناس كافة لبيانه الحق في كل شی 

۵ طالب وشا الله صلق رذ A‏ صر. 


لَعَدَكَمَرَالريت 6 وَأإنَ آله هو ألمي 
ابن مم قل فمن يمالك من اله سیکا إن أراد 


رس سے ر ج هر حر د و سر مر ساك اه 2 1 
وَمَا ممع ماتا و لله 011 
ل الث ا 1 ا و 5-2 

فل ری د 2 0 0 ا بو 00 ر 
عن کے اسر 


0000 . مَنْ ما او 0 له مرك ال موا و راض 
وا اکا رلک یکاھرا لکد جاک 


. شاهده قوله تعالى من سورة ال عمران : «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخخرة من الخاسرين4‎ )١( 
. (؟) لأنه يطلبه من طريق الإسلام» والإسلام قائد أهله | إلى النجاة من كل مرهوب وإلى الفوز بكل محبوب مرغوب‎ 
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المائدة 


ا کک ووو ص سعد 27 ان عاص وو چ لكر إل و سر عرسم صم 
رسولنا سين لكم عل فر ومن الر ن دفو اماحاءذ 


لقد كفر الذين : لأنهم جحدوا الحق وقالوا كذبأ الله هو المسيح بن مريم . 
اليج : لقب لعيسى بن مريم عبدالله ورسوله عليه السلام . 
مريم 20 : بنت عمران من صلحاء بني إسرائيل والدة عيسى عليه السلام. 
بلك : يميت ويبيد. 
قدير : قادر على إيجاد وإعدام كل شيء أراد إيجاده أو إعدامه. 
الأحباء : واحده حبيب كما أن الأبناء واحده ابن . 
على فترة : الفترة زمن انقطاع الوحى لعدم إرسال الله تعالى رسولا . 
بشير ونذير : البشير: المبشر بالخير» والنذير: المنذر من الشر وهو رسول الله م 
يبشر المؤمنين وينذر الكافرين . 
معتى الآيات : 
ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب ففي الآية الأولى )١17(‏ أخبر تعالى 
)1( 

مؤكداً الخبر بالقسم المحذوف الدالة عليه اللام الواقعة في جواب القسم فقال: إلقد كفر 
الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن ينا ووجه كفرهم أنهم جعلوا المخلوق المربوب هو 
الله الخالق الرب لكل شيء وهو كفر من أقبح أنواع الكفر» وهذا وإن لم يكن قول أكثر 
النصارى فإنهم بانتائهم إلى النصرانية وتو بها وانخراطهم في سلك مبادئها وتعاليمها 
يؤاخذون به. لأن الرضا بالكفر كفر. 





)١1(‏ المراد من ذكر هذا الخبر: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم € هو بیان كفرهم بهذه المقالة . له أنه يقير 


لضلالهم و اتم الميثاق . 
(۲) هذا عائد إلى قول بعضهم : إن المسيح لاهوت ناسوت أي : إله وإنسان, وهو خلط وخبط لا نظير لهماء وأشهر طوائفهم 


ي اليعقوبية والملكائية: والنسطورية ينكرون أن يكون الله هو المسيح ؛ ولكن يقولون : | : إل عيسى ابن ايله ؛ وإنه 0 وهو 


“1۲ 


المائدة 


وقوله تعالى : قل فمن يملك من الله شيئا) يعلم رسوله كيف يحتج على. أهل هذا 
الباطل فيقول له : قل هم من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه 
عليهما السلام «ومن في الأرض جميعا» والجواب قطعاً لا أحد. إذأً فكيف يكون عبدالله 
هو الله أو إلماً مع الله؟ أليس هذا هو الضلال بعينه وذهاب العقول بكماله؟ ثم أخبر تعالى 
أنه له #ملك السموات والأرض وما بينهها © لقا تبر فاء وأنه #يخلق ما يشاء» خلقه بلا 
حجر عليه ولا حظر وهو على كل شيء قدير خلق ادم من تراب بلا أب ولا أم . وخخلق حواء 
من ادم. وخلق عيسى من مريم بلا أب ويخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير فكون 
المسيح عليه السلام خلقه بكلمة كن بلا أب لا تستلزم عقلا ولا شرعاً أن يكون هو الله 
ولا ابن الله. ولا ثالث ثلاثة مع الله كا هي عقيدة أكثر النصارى» والعجب من إصرارهم 
على هذا الباطل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية )١4(‏ فقد تضمنت بيان 
ضلال اليهود والنصارى فنا وهو دعواهم أنهم « أبناء الله واحباژ) إذ قال تعالى عنهم 
«وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحبازه» وهو تبجح وسفه وضلال فأمر الله تعالى 
رسوله أن يرد عليهم بقوله : قل لهم يا رسولنا «إفلم يعذبكم بذنوبكم) فهل الأب يعذب 
أبناءه والحبيب يعذب محبيه» وأنتم تقولون نعذب في النار أربعين يوماً بسبب خطيئة عبادة 
أسلافهم العجل أربعين يوماً كا جاء ذلك في قوله تعالى حكاية عنهم : «وقالوا لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة» والحقيقة أن هذا القول منكم من حملة الترهات والأباطيل التي 
تعيشون عليهاء وأما أنتم فإنكم بشر ممن خلق الله فنسبتكم إليه تعالى نسبة محلوق إلى خالق 
وعبد إلى مالك من آمن منكم وعمل صا حا غفر له وأكرمه. ومن كفر منكم وعمل سوءٌ عذبه 
کا هي سنته في سائر عباده. ولا اعتراض عليه فإن له ملك السموات والأرض وما بينهها 
وأنتم من جملة مملوكيه. واليه المصير فسوف ترجعون إليه ويجزيكم بوصفكم إنه حكيم 
عليم . 


هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة )۱١(‏ فقد تضمنت إقامة الحجة على أهل 





. الفاء: للعطف على جملة محذوفة متضمنة كذبهم في قولهم. والتقدير: فل كذبتم فمن يملك. . . الخ‎ )١( 

(۲) التعبير بالأبوة والبنوة المنسوية إلى الله تعالى تفيض بها التوراة والانجيل وهو من التحريف الذي حصل لكتابيهم. وأمًا 
قول من قال : هذه الأبوة والبنوة كانت تعني التشريف فاغتر بها المنأخرون واعتقدوا حقيقتها , هذا القول فيه ممهازفة لا تقبل . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما خوّف رسول الله 96 قوماً من اليهود بالعقاب فقالوا: لا نخاف فإننا أبناء الله وأحيّاؤه فنزلت 
هذه الآية . 


11۳ 


المائدة 

الكتاب فقد ناداهم الرب تبارك وتعالى بقوله يا أهل الكتاب وأعلمهم سس جاءهم رسوله 

محمد يك يبين لهم الطريق المنجي والمسعد في وقت واحد على حين فترة م من الرسل إذ انقطم 

الوحي منذ رفع عيسى إلى السماء وقد مضى على ذلك قرابة خمسماثة وسبعين سنة أرسلنا 

رسولنا إليكم حتی لا تقولوا معتذرين عن شرككم ورم وشركم وفسادكم: «ماجاءنا 
مؤبشير ولا نذير» فها هوذا البشير محمد يك قد جاء کم فآمنوا به وات ه تنجوا وتسعدواء وإلا 

فالعذاب لازم لكم والله على تعذيبكم قدير کا هو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. كفر من ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه من سائر النقائص‎ ١ 

۲ بطلان دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤء بالدليل العقلي . 

۳ نسبة المخلوقات لله تعالى لا تتجاوز كونها مخلوقة له ملوكة يتصرف فيها كا شاء ويحكم 

فيها با يريد . 

. قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول محمد ية على حين فترة من الرسل‎ ٤ 


سر د 


ما کل عه 2 
ولد قال موسئ لمو مهء دقوم أذ کروا 


تا اناد o‏ لجل فک أيه وک 0 
وان ايۇ امد ایاعر 9 (ي] یدوواد خلا 
ege‏ ا ق جود ور 
لاض المقدسة ای كنب اله کہ ولاكرئد وأع دارگ 


: الفترة مشتقة من فتر عن عمله يفتر فتورا إذا سكن والأصل فيها الانقطاع عمّا كان عليه من ا لحد في العمل» والمراد بها في الشرع‎ )١( 
. هي انقطاع ما بين الرسولين‎ 

(؟) «من بشير ولا نذير» من زائدة؛ وزيادتها لغرض المبالغة في نفي المجيء» وتلكير بشير ونذير للتقليل أي : ما جاءنا 
أقل شیر واقل لیر 

(5) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل : وسعد بن عبادة) وعقبة بن وهب قالوا لليهود : يا معشر يهود اتقوا 
الله فإنكم والله لتعلمون أن محمدأ رسول الله » ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه » ونصفونه بصفته فقالوا : ما أنزل الله من کتاب 
بعد موسى ولا أرسل بعد من بشير ولا نذير فنزلت هذه الآية. 

(4) قوله تعالى : #فقد جاءكم بشير. ا د الفاء الفصيحة. ققد افحت ع دوف ما بعدها يكوث عل 
له» وتقديره هنا: لا تعنذروا فقد جاءكم . . . الخ . 
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ا 


نعم اله عَلَتهِمَا اد خلواعل لباب فاذا د حاتموه 


المقدسة التى كتب 


: منہا نجاتهم من فرعون وملاثه . 

: منهم موسى وهرون عليه) السلام . 

: أي مالكين أمر أنفسكم بعد الاستعباد الفرعوني لكم . 

: المعاصرين لهم والسابقين لهم . 
١‏ الطهرة الق فرش الله علي دخرها والسكن افيها بعد طرد 
الكفار منها . 


ولا ترتدوا على أدباركم : أي ترجعوا منهزمين إلى الوراء . 


فوما جبارين 
نخافون 
أنعم الله عليهما 


معنی الامات : 


1 عظام الأجسام أقوياء الآيدان رول على طاعتهم من شاءوا. 
.2 أي بنعمة العصمة حيث لم يفشوا سر ما شاهدوه لما دخلوا أرض 
الجبارين لكشف أحوال العدو بهاء وهما يوشع وكالب من النقباء 
الاثنى عشر. 


مازال السياق مع أهل الكتاب وهو هنا في اليهود خاصة إذ قال الله تعالى لرسوله محمد 





)١(‏ النعمة: اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد كقوله تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تنحصوها» فهو دال على العدد 


0 أنباء : جم نبي ولم يصرف أن فيه الف التأنيث الممدودة , 


"16 


المائدة 


ا واذی ا «إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكرا تعما نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء) 
قموسي وعرون عليهرا السادم «وجعلكم ملوكاً» تملكون أنفسكم لا سلطان لأمة عليكم 
إلا سلطان ربكم عز وجل باق ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم» للسّكن 
فيها والاستقرار مها فافتحوا باب المدينة وباغتوا العدو فإنكم تغلبون «ولا ترتدوا على 
أدباركم » أي ولا ترجعوا إلى الوراء منهزمين فتنقلبوا بذلك خاسرين. لا أمر الله بالجهاد 
أطعتم » ولا المدينة المقدسة دخلتم وسكنتم» واسمع يا رسولنا جواب القوم ليزول 
استعظامك بكفرهم بك وهمهم بقتلك., ولتعلم أنهم قوم بہت سفلة لا خير فيهم » إذ قالوا 
في جوابهم لنبيهم موسى عليه السلام : يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها 
حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون»! ! وكان سبب هذه الهزيمة الروحية ما أذاعه 
النقباء من أخبار مهيلة مخيفة تصف العمالقة الكنعانيين بصفات لا تكاد تتصور في العقول 
اللهم إلا اثنين منهم وهما يوشع بن نون» وكالب بن يوحنا وهما اللذان قال تعالى عنهما : 
«إقال رجلان من الذين يخافون» أي أمر الله تعالى « أنعم الله عليهما) فعصمههما من إفشاء 
مر ما رأو من قوة الكنعانيين إلاالموسى عليه السلام قالا للقوم «ادخلوا عليه الباب» أي 
باب المدينة طإفإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وذلك لعنصر المباغتة وهو عنصر مهم في 
الحروب. «وعلى الله فتوكلوا» وهاجموا القوم واقتحموا عليهم المدينة إن كنتم مؤمنين» 
بض أوجب الله عليكم من جهاد وكتب لكم من الاستقرار مهذه البلاد والعيش بباء لأنها 
أوقين القدس والطهر. هذا ما تضمنته الآأيات الأربع. وسنسمع رد اليهود على الرجلين في 
الآيات التالية . 


)١(‏ في هذه الآيات نسلية لرسول الله ية عما يلاقى من عنت وعناد يهود المدينة لذا أعلمه بما لاقى موسى منهم من غلظة 
وجفاء وتعنت وعناد . 

(۲) روي عن الحسن وزيد ؛ بن أسلم : أن من كانت له دار وزوجة وخادم فهو ملك» وهو قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
كما في صحيح مسلم : إذ سأله رجل قائلا : ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبدالله : ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. 
قال ألك منزل تسكنه؟ قال نعم قال: فأنت من الأغنياء قال : فن لي خادماً قال : : فأنت ملك . 

(7) سقطت هذه الآية من التفسير: «واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين »6 وهو قول موسى لقومه» وما اتاهم منه : لين 
والسلوى والغمام وكون الأنبياء في بني اسرائيل في هذا المذكور تبدو الخصوصية المذكورة في قوله : «ما لم يؤت أحدا من 
العالمين 

للم ارده أي عظام الأجسام طوالها والجبار من الناس : المتعظم الممتنع من الذل والفقر أو هومن يجبر الناس على 
مراده “ا ا لهم . ودكر القرطبي هنا حديثا مسهبا عن عوج بن عناق وهو حديث خرافة لما فيه من التهاويل 
الا 


e‏ أرض فلسطين الوافعة بين البحر الأبيضى المتوسط وبين نهر الأردن والبحر الميت» فد نتنتهي إلى حماة شمالا وغزة 
وحرون ب (نقلا عن التنوير) . 
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المائدة 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

.. تسلية الرسول ية بإعلامه تعالى بخبث اليهود وشدة ضعفهم ومرض قلوبهم‎ -١ 

. فضح اليهود بكشف الآيات عن مخازهم مع أنبيائهم‎ ١ 

*- بيان الأثر السىء الذي تركه إذاعة النقباء للأخبار الكاذبة المهولةء وقد استعملت ألمانيا 
التازية عذا الأسلوب ونجحت تجاحا كيرا حيث اتجتاحتث نصف أوربا فى مدة قصيرة 
جا 

٤‏ بيان سنة الله تعالى من أنه لا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على 


الناس . 

ه فائدة عنصر المماغتة ف الخرب وأنه عنصر فعال 2 كسب الانتضار. 
كن اه عن و اير س7 ا رس کر سے فى یریو باح 
قا لوا لمو سى إنًا لن ند خلها أبداماداموافيهافَاذْهتٌ 
س م ی سي ار سبي ت صوص ر کے کے ابن 
5" ل e‏ ا 1 ر سح رصح بو 2 سرچ سے صر ر سے صر و سے فر کج 
في لا ملكا لا نفسى واحى فافرق بینتا و بات القوم 
r‏ ا ی ا اي اه .امير مرق رم 1“ سن ی ار 


الفلسقين لي قال فإنها حرمة علم ر 


7 


سے سے بن العاإلن سنه 


سم 
ر ر ا سه 


حا ار 8 , سه سر س کے کے ج سے 
تبهو تف ا لا رض فلا تاس عل العو ر الفلسقير 


شرح الكليات» : 5 

لن ندخلها : أي المدينة التي أمروا بمهاجمة أهلها والدخول عليهم فيها. 
الفاسقين : أي عن أمر الله ورسوله بتركهم الجهاد جبناً وخحوفا . 

محرمة عليهم : أي تحريً) كونيا قضائياً لا شرعياً تعبديا. 

يتيهون في الأرض : أي في أرض سينا متحيرين فيها لايدرون أين يذهبونمدة أربعين سنة . 
لتاس : أى لا رن ولا تاسفب. 





. إليا أو أريحا لاتعدوواحدة منهما عند أكثر المفسرين والمؤرخين‎ )١( 
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المائدة 


معنى الآيات : 

هذا هو جواب القوم على طلب الرجلين الصالحين باقتحام المدينة على العدوء إذ قالوا 
يكل وقاحة ودناء وعسة: يا موسى نا لن تدخلها. 2 أى المديئة ظ . . . أبدا مادامو 
فيها. . 4 أي ما دام أهلها فيها يدافعون عتها ولو 4 باقعا © . . فاذهب أنت ووربك 
فقاتلا. . 4 أهل المديئة أما نحن فهاهنا قاعدون. أي تمرد وعصيان أكثر من هذا؟ وأي جبن 
وخور أعظم من هذا؟ وأي سوء ادب ا من هذا؟ وهنا قال موسى سرا عرد القوم 
القاس : رب أي يا رب «إني لا املك إلا نفسي وأخي . . € يريد هارون 8 . . فافرق 
بيئنا وبين القوم الفاسقين» فطلب مهذا البراءة : متب ومن صنيعهم , إذ قد استوجبوا العذاب 
قطعاً. فأجابه ربه تعالى بقوله في الآية الثالثة )۲١(‏ «فإنها محرمة عليهم . . 4 أي الأرض 
المقدسة أربعين سنة لا يدخلونها وفعلا ما دخلوها إلا بعد مضي الفترة المذكورة (أربعين سنة) 
وكيف كانوا فيها؟ صهرن قي آرض سپا متحيرين قي سيرهم لا دروت آين يذعبون ولا من 
أين يأتون» وعليه فلا تحزن يا رسولنا ولا تأسف على القوم الفاسقين إذ هذا جزاؤهم من 
العذاب عمجل هم فليذوقوه! ! . 
هداية الأايات 
من هداية الآيات : 
-١‏ بیان جبن اليهود. وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم . 
؟- وجوب البراءة من أهل الفسق ببغض عملهم وتركهم لنقمة الله تعالى تنزل بهم 
۳ حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإهية جزاء فسقهم 
وظلمهم لأنفسهم راشم 


)١(‏ هذا الخ اتر الذي بيات القوم سسبيه : : ما أذاعه النقباء فيهم ما عدا يوشع وكالب من أن العمالقة قوم جبّارون 

أجسامهم كذا وكذا في طولها وعرضها وقوتهم كذا وكذا. 

و هله العبارة تدك على جهل القوم بالل تعالى وما يجب لمن التنظيع والؤقاز وھ كلا فر إن م يشر ما بها بهل 

بالله تعالى وصفاته . 

(۴) ليس معنى الملك أله يملكه کمبد لا! إنه أخوه فكيف يملكه ونما مراده إو ي لا أملك إلا نفسي وآخخي لا يملك إلا 
نفسه أيضا لا قدرة لي ولا له على بني اسرائيل . 

(4) أراد مفاصلتهم لما ظهر منهم من التمردء والعصيان والبعد عنهم حتى لا يصيبهما ما يصيبهم من العقاب . 

(ه) التيه في اللغة : الحيرة يقال : تاه يتيه تيها : إذا تحير والأرض التيهاء : التي لا يهتدي فيها وتاه المرء ء في الأرض ذهب 

فيها متحيّرا لا يدري اين يذهب أو يجيء . 
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وس راص 


© واتل ع ع با ابن ءاد م يا لح ق إذ قربا قربانا 


مو عن الى يضبن م شرا اواج فت ل کی سر اعم جاخ ی بر 
ق عرق راس جد SS‏ ا م ١‏ د کے 
سح رہ سم ھر سل اج ي ء وم رید € حي ب ا 
سفنل ما آنا ساس طٍ يد ى | ليك لا قدلك إن أخاف ١‏ 7 
خا قش چ E‏ + وى 2-6 © تي كبري صب 
رَبَالْعَتلمِينَ 6۵ إن أريد أن تو أبإثمى وإمك فتكون 


عو دج و 2ه 7 سس کے ع م E‏ ص 8 
لم قلاخ فلم فأصبح من لكر ا 
صر صر سے ل کک کر رج ص ار 7 يباكم ور سح سد و 
بعت اله غر یا بحت فى ا رض لاریم كيف يوارىفى 
ر2 E‏ و ج + و ص عص وم م بے 
سوءَة أخيه قال يولج أعحزت نا نمثل هدا 
بر 


أن 
ا رکا اعت يرع را ب عن اسن ع ل 7 


4 س سل چ 
الغل ب فاوری سوءة أخى فاصبح من التلد مين ل 


شرح الكلمات : 


واتل عليهم 
نبأ أبنى ادم 
قرياناً 


: وأقرأ على اليهود الذين هموا بقتلك وقتل أصحابك . 
: حبر ابنی ادم هابيل وقابيل . 
١‏ 
: القرياق ما یقرب به اق الله مال کالما والفيدقات. 


: مدت إل فلك 


أن تبوء بإثمي وإثمك : ترجع إلى الله يوم القيامة بإثم قتلك إياي. وإثمك في معاصيك . 


فطوعت له نفسه 
غرابا 


: ظائراً أسود معروف يش رباب اال فى السرا" 





)١(‏ قيل كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه حيث إنْه وجد فيها سدلة طيبة ففركها 
وأكلهاء وأمأ قربان هابيل فكان كبشا لأنه صاحب غنم واختاره من أجود غنمه . 
(۲) يقال: أسود غريب وقال الشاعر: حتى إذا شاب الغراب أنيت أهلي . 
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المائدة 


يواري سوءة أخيه : يستر بالتراب جسد أخيه» وقيل فيه سوءة. لأن النظر إلى الميت 
تكرهه النفوس . والسوءة : ما یکره النظر إليها. 
معنى الآيات : 

وأصحابه فالله 599 لرسوله واقرأ عا 8 قصة ان ادم هابيل وقاييل ليعلموا بذلك 
عاقبة جريمة القتل اللي مو به؛ توبياً م ٠‏ وأظهارا موك الشريف منهم حيث عفوت 
قرباناً ” - أي قرب كل منیا قربانا لله تعالى فتقبل الله "بان أحدهما لأنه كان من أحسن 
ماله وكانت نفسه به طيبة » لولم يتقبل من الآخر» وهو قابيل لأنه كان من أردأ مالهء ونفسه 
به متعلقة» فقال لأخيه هابيل لأقتلنك حسداً له كما حسدتك اليهود وحسدوا قومك في 
نبوتك ورسالتك ‏ فقال له أخوه إن عدم قبول قربانك عاد إلى نفسك لا إلى غيرك إنا 
يتقبل الله من المتقين للشرك فلو اتقيت الشرك لتقبل منك قربانك لأن الله تعالى لا يتقبل 
إلا ما كان حالصا له وائت ت أشركت نفسك وهواك في قربانك» فلم يتقبل منك . ووالله 
قسًا به لعن بسطت إِلِي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك). وعلل ذلك بقوله : 
%. : ني أخاف الله رب العالمين © . أي أن ألقَاه يدم أرقته ظلا. وان ایت إلا فتلى فإني 
لا أقتلك لأني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي ترجع إلى ربنا يوم القيامة بإثم قتلك إياي» 
الذين لا يفارقونها أبداً قال تعالى #وذلك جزاء الظالمين4. «#فطوعت له نفسه قتل أخيه » 
)١(‏ القربان: : اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد إذ لكل منهما قربان وليس قربانا واحداً اشتركا فيه . 

(۲) إن قيل كيف عرف القبول من عدمه؟ فالجواب : إن سنة الله تعالى فيمن سبق أن من فرّب لله تعالى قربانا فقبله أرسل 
عليه ناراً من السماء ء فأحرقته ومن لم يتقبله لم يفعل به ذلك. ويشهد له حديث الصحيح في غنائم بني اسرائيل إذ كانت 
سا عل ولم تل | لامة لاان إذ أخبر النبي يك أن نارا تنزل من السماء ء على الغنائم فتحرقها. 

(۳) فيه دلالة على أن قابيل لم يكن تقياء وقابيل في لغة بني اسرائيل بالنون : قابين وكذا هابيل وقوله : «إنما يتقبل الله . .¢ 
الخ مسبوق بكلام دل عليه السياق وهو مثل قوله : لم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في قبول الله قرباني وكونه تقبل 
مني لا يستوجب قتلې إنما يتقبل الله من المثقين . 

(4) لما كانأول من سن القتل فإنه لا تقتل نفس ظلماً إل وعليه كفل منها لقرله و دلا تفتل نفس طلم إل كان على ابن 


ادم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» وفي الحديث الآخر: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة» , 
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المائدة 


فكان يحمله على عاتقه ویمشی به حتى عفن , وعندئذ بعث الله غراباً يبحث في الأرض أي 
ينبش الأرض برجليه ومنقاره وينشر التراب على ميت معه حتى واراه: أي بعث الله الغراب 
ليريه كيف يواري أي يستر سوءة أخيه أي جيفته» فلا رأى قابيل ما صنع الغراب بأخيه 
الغراب اميت قال متندما متحسرا يا ويلتا أي يا ويلتي احضري فهذا أوان حضورك, ثم 
وبخ نفسه قائلا: «#أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ». كما وارى 
الغراب سوءة أخيه. وأصبح من النادمين على حمله أو على قتله وعدم دفنه ومجرد الندم لا 
يكون توبة مع أف توبة القاتل عمد لا تنجيه من النار. 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. مشروعية التقرب الى الله تعالى بها يحب أن يتقرب به إليه تعالى‎ ١ 

. عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة‎ -١ 

* قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإأخلاص فيها لله تعالى . 

4- بيان أول من سن جريمة القتل وهو قابيل ولذا ورد : ما من نفس تقتل نفساً ظلًا إلا كان 
على ابن أدم الأول كفل ونصيب» فلك يانه اول من عبن القتل.. 

4 مشر وعية ة الدفن وبياظ ذمنه. 


1- خير ابنى آدم المقتول ظلً) وشرهما القاتل ظا“ 


مِنْ أجل ذلك ِ- ا م 


لول 
E7‏ 


ارا کار ر 


مويل انم من فتل 
2 سا تار نس اوساو 1 ضف کا 0 


عار يي 


بر 


آلا جامد ا كه سو 





)١(‏ يستحب توسعة القبر لقوله هة : «احفروا وأوسعوا وأحسنوا اللحد» واللحد أفضل من الشق لقوله 6 : «اللحد لنا والشق 
لغيرنا» ويستحب لمن يضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لمن حضر الدفن أن يحثو على القبر من 
قبل رأسه ثلاثا. 

(۲) وإن فيل ما تصنع بحديث الصحيح : «إذا التلقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار»؟ قلت: هذا الحديث 
فيمن يقاتل في غير حق استوجب القتل والقتال» أمَّا من طلم فدافع عن نفسه فقتل فهو شهيد بنص الحديث الصحبح » وكذا 
من بعى على المسلمين فقتاله واجب ومن قاتله فهو مجاهد ومن فقتل فهو شهيد. 
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المائدة 


و م “7 سر وبي سے 


کیا ود چا ا ا یک لن کشر 
توم بد لتق اکر وت 9 


شرح الكلمات : 

من أجل ذلك“ : أي بسبب ذلك القتل 

كنا : أوحينا. 

أو فساد في الأرض : بحربه لله ورسوله والمؤمنين . 

ومن أحياها : فدر على قتلها وهي مستوجبة له فتركها . 

الي غات : الآيات الواضحات حاملة للشرائع والدلائل . 
لسسيرلوة : مكثرون من المعاصي والذنوب . 
معنى الآية الكريمة : 


يقول تعالى : إنه من أجل قبح جريمة القتل وما يترتب عليها من مفاسد ومضار لا يقادر 
قدرها أوجبنا على بني إسرائيل لكثرة ما شاع بينهم من القتل وسفك الدماء فقد قتلوا الأنبياء 
والأمرين بالقسط من الناس لأجل هذه الضراوة عل القثل فقد دوا رسولين ركريا ونيحبى 
وهموا بقتل كل من المرسلين العظيمين عيسى ومحمد يلا بن جل كلق خد علبهم ي 
العقوبة إذ من قتل منهم نفسا بغير نه نفس فى لما وغدوفا ۽ ار لھا يقير فاد قاسك ب 
الأرض وهو حرب الله ورسوله والمؤمنين فكأن) قتل الناس جيعا بمعنى يعذب عذاب قتل 
الناس جميعا يوم القيامة ومن أحياها بأن استوجبت القتل فعفا عنها وتركها لله إبقاء عليها 
فكأنما أحيا الا جميعا يعني يعطى أجر من أحيا الناس جميعاً كل هذا شرعه الله تعالى لهم تنفيرا 


(1( فوله : #من أجل ذلك4 تعليل لقوله « كتبنا» ومن ابتذائية : : والأجل : الجراء والسبب وهو مصدر أجل يأجل ويأاجل 
بمعنى : : جنى واكتسب فلذا هو يقال في الخير كما يقال في الشرٌ تقول : أكرمته لأجل علمه » كما ثقول : أهنته لأجل فسقه. 

أمَا الجراء ء في فولك فعلت كذا من جراء كذا فهو مأخوذ من جر إذا سبب تقول : فعلي كذا جر لي كذا أي سببه. 

(؟) حص بني اسرائيل بهذا دون من سبقهم من الأمم تغليظا عليهم لجرثتهم على القتل علّهم يكفونمن سفك الدماء. إد 
قتلوا حتى الأنبياء والآمرين بالقسط من الناس. 

فد 9 كلايد خلا كوا دض سك کا و کی ہے اق الخ ل ال این ایی ی 
ومشابهة من أحبى الناس جميعا فى عظم الأجر 

(54) من أحياها: معناه من استنقذها من الموت بان عفا عنها بعد تعن القصاص غليها أ ذافع غنها حتى أنقذها ممن اراد 
قتلها لان الإحياء بعد الموت ليس في مقدور الإنسان وإنما قد يهم المرء بالقتل ويعفو فيكون كمن أحياها. 


i: 


المائذة 


هم من القتل الذي أصروا عليه وترغيباً هم في العفو الذي جافوه وبعدوا عنه فلم يعرفوه 
وقوله تعالى : «ولقد جاء تم رسلهم بالبينات» يخير تعالى عن حالهم مسلياً رسوله محمدا عا 
يحمله من هم منهم وهم الذين تامروا على قتله أن الشر الذي لازم اليهود والفساد الذي 
أصبح وصفاً لازماً هم وخاصة المؤامرات بالقتل وإيقاد نار الحروب لم يكن عن جهل وعدم 
معرفة منهم لا أبدأ بل جاءتهم رسلهم بالآيات البينات والشرائع القويمة والآداب الرفيعة 
ولكنهم قوم بہت متمردون على الشرائع مسرفون في الشر والفساد ولذا فإن كثيراً منهم والله 
لمسرفون في الشر والفساد» وبنهاية هذه الآية ومن قوله تعالى «يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيدهم . . » وهي الآية )١١(‏ انتهى الحديث عن 
اليهود المتعلق بحادثة همهم بقتل الرسول ية وأصحابه وقد ذكر تسلية لرسول الله 
وأصحابه » كا هو تسلية لكل مؤمن يتعرض لكر اليهود عليهم لعائن الله . 

هداية الآية 

من هداية الآية : 

. تأديب الرب تعالى لبنى إسرائيل ومع الأسف ل ينتفعوا به‎ ١ 

اساد بني إسرائيل م بنشأ من امهل وقلة العلم بل كان اتباعاً للأهواء وجريا وراء عارض 
الدنيا. فلذا غضبف غضب الله عليهم ولعنهم لأخهم عالمون. 

*- بالرغم من تضعيف جزاء الجريمة على اليهود. ومضاعفة أجر الحسنة لهم فإنهم أكثر 
الناس اسرافا في الشر والفساد في الأرض . 


4 


سي 


ا 


2 ڑ~ 1 سر سحو و 


ت 2 م 1 = 
9 اذى يا رنوت الله ورسو ;ودسعون فى الأرض 


ا 


سادا نيق لوأ وص ليرا أَوْتقَطَمَ آَيَدِ يه 


(1) هذه الجملة تذييل لما سبق من ححكم اله تعالى فيهم حيث شرع لهم وأعلمهم بان من يقتل نفساً ظلماً وعدواناً يعتبر 
شرعا كأنما قتل الناس جميعا ذكر فيه أنه لا عذر لهم فيما عوقبوا به إذ لم يكونوا جاهلين لمجيئهم رسلهم بالأيات البيئات 
تحمل الشرائع والهدايات و هذا فان كثيرا منهم مسرفون في المعاصي والجرائم العظام كالقتل في الأرض . 

(؟) شاهده من القرآن : ويا بها الل امنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم © من الممتحنة . ولإغير المغضوب عليهم » من 
الماتبحة . 


١ 
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المائدة 

a‏ نامأوت سس الارض دل 

ةلو اوعد عدا داب عَظِيم 
ف عند مم 


ا ار و کر ر س e)‏ 
اک الله عفوررحيم 02 


يحاربون الله ورسوله : بالخروج عن طاعتهما وحمل السلاح على المؤمنين وقتلهم وسلب 

ويسعون في الأرض فسادا : بإخافة الناس وقطع طرقهم وسلب أموالهم والاعتداء على 
أعراضهم . 

أو يصلبوا : يشدون على أعواد الخشب ويقتلون. أو بعد أن يقتلوا . 

من خلاف : بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» والعكس . 

أو ينفوا من الأرض : أي من أرض الإسلام . 

خزي في الدنيا : ذل ومهانة . 

عذاب عظيم : عذاب جهنم . 

أن تقدروا عليهم : أي تتمكنوا منهم بأن فروا بعيدا ثم جاءوا مسلمين. 

معنی الآيتين : 


لما ذكر تعالى ما أوجبه على اليهود من شدة العقوبة وعلى جريمة القتل والفساد في الأرض 
شرا بدو جرم ۳ ال والمساد ر هنا 7# من مارب للسامون ویسی 


)١(‏ الجمهور على أن سبب نزول هله الآية : وإنما جر 1 4 الخ هو 0 الذين نزلوا الجلية ا اهم 
لما شفرا وصحوا قتلوا ار ولوا به وذهبوا لايل فلحتتهم خبل المالمين ر وا الأية ان عم اله 55 
استوخموا المدينة ah, e trial e relat, oh rk‏ الإبل #ية ١‏ 
عامة في المرتد وغيره والحكم ما بين الله تعالى فى هذه الآية لا غيره وصيغة الحصر في إنما ظاهرة. 


f: 


المائدة 


والقتل والسلب بعد الأمانء «ويسعون في الأرض فساداً بتخويف المسلمين» وقطع 
صرفهم واشت أمواهم . والاعتداء على حرماتهم وأعراضهم . هو ما أذكره لكم د غيره 
فاعلموه أنه أن يقطرا أويصابوا أو ته تقطع أيدييم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » 
ومعنى يقتلوا: يقتلون واحدأ بعد واحد نكاية هم وإرهابا وتعزيرا لغيرهم. ومعنى يصلبوا 
بعد ما يقتل الواحد منهم يشد على خشبة مدة ثلاثة أيام ومعنى ينفوا من الأرض يخرجوا من 
وأذاهم. ويكون ذلك الجزاء المذكور خزيا وذلا هم في الدنيا #وهم في الآخرة عذاب 
عظيم » وهو عذاب النار» وقوله تعالى : إلا الذين تابو من قبل أن تقدروا عليهم» فهذا 
فترة جاءنا تاثبا فإن حكمه يختلف عمن قبلهء وقوله تعالى : «فاعلموا أن الله غفور رحيم» 
يحمل إشارة واضحة إلى تخفيف الحكم عليه. وذلك فإن كان كافرا وأسلم فإن الإسلام يجب 
ما قبله فيسقط عنه كل ماذكر في الآية من عقوبات . . وإن كان مسلا فيسقط الصلب وجب 
عليه . رد الال الذي اغا إن بقي في يده. وإن قتل أو فجر وطالب بإقامة مة الحد عليه أقيم 
عليه الحد. وإلا ترك لله والله غفور رحيم . 
هداية الآيتين 
من هدايه الآيتين : 
0( 

١‏ بيان حكم الحرابة وحقيقتها : خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديها سلاح وهم شوكة, 
خروجهم إلى الصحراء بعيدا عن المدن والقرى. يشنون هجات على المسلمين فيقتلون 
ويسلبون ويعتدول على الأعراض. هله هي الحرابة وأهلها يقال لهم المحاربون وحكمهم 
ما ذكر تعالى في الآية الأولى ("”) . 
)١(‏ إن كان المحاربون مسلمين فالخزي لهم هو نزول العقوبة بهم في الدنيا من القتل والصلب والنفي وقي الآخرة ينجون 
من عذابها إن تابوا قبل موتهم » وإب كان المحاربون كافرين فالخزي عذاب الدنيا والعذاب العظيم لهم في الآخرة. وفرقنا 

بين المسلمين والكافرين لأن المسلمين إقامة الحد عليهم يكفر ذنب الجريمة للحديث الصحيح في البيعة : : «فمن وفى 
دك ادل ا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له» فقوله : «فهر كفارة له دليل على سقوط عذاب الآخرة بالحد. 
(۲) الجمهور على أن اللصّ كالمحارب يناشد بالله تعالى أن يكف وينصرف وإن أبي يقاتل ويقتل ومن قتله الل فهو في 
الجنة وإن قتل اللْصّ فهو في النار لحديث الصحيح عن أبي هريرة قال : وجاء رجل إلى رسول الله َة قال ارايت يا رسول 
الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
فأنت شهيد . قال : فان قتلته؟ قال : هو في النار» . 
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المائدة 

۲- الإمام حير في إنزال العقوبة التي ا لاستتباب الأمن. إن قلنا أو في الآية 
للتخيير. وللا قمن قل واد الال وأعاف: الداس قبل ولب ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل » 
ومن ل وأخذ مال قطعت يده ورجله من حلاف تقطع يذه اليمتى ورجلة اليصربى» ون 
م يقثل ول يأتذ مالا ينف" 
۳ من تاب من المحاربين قبل التمكن منه يعفا عنه إلا أن يكون بيده مال سلبه فإنه يرده 
على ذويه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك . 


. عظم عفو الله ور حمته بعبأذه لمغمرته لمن تاب ور مته له‎ ٤ 


اتقوا الله وَآبتَ بَمَعْوأ ليه الوسيلة سيل وجلهدو أف سیل 


25 م سير ٥ج‏ 


2 ا‎ 0) a 
موسر سي 9 لزي كارو لوانت و‎ 
لابب اة ما و اليد‎ 
کوان خر جوا یالتار وما شم يحترجيرت ما‎ 

ی ت ا کر 
ولھرعدذاب مقے @ 


شرح الكلمات . 
اتقوا الله 1 حافوا عذابه فامتثلوا أمره وأمر رسوله واجتئلبوا نبيهم) . 


)١(‏ هذا مذهب الجمهور من الأئمة » وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلا للآية وانسجاماً معها 
(؟) مذهب الجمهور وهو الحق : لا تقطع يد السحارب إل في مال تقطع فيه يد السارق وهو زنة ربع دينار ذهب فأكثر. 
(۳) إل تعذر النفي فالسجن يقوم مقامه إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطلنها كما قال الشاعر 
حرجنا من الدنيا ونحن من أهلها اسنا ع الأموات ھار ايا 
إذا جاءنا السجان يها لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


1٦ 


المائدة 


الومسيلة””" * تقريوا إليه بفمل عنايه وترك مساعطه تظفروا ياتقوت آنه 
وجاهدوا في سبيله : أنفسكم بحملها على أن تتعلم وتخمل وتعلم: وعدا بعرم إلى 
الإسلام وقتاللهم على ذلك 

تفلحئكون 2 : تنجون من النار وتدخلون الحنة. 
عذاب مقیم : دائم لا يبرح ولا يزول. 
مغثى الا يتين : 

ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين به وبرسوله ووعده ووعيده لبرشدهم إلى ما 
ينجيهم من العذاب فيجتنبوه . وإلى ما يدنيهم من الرحمة فيعملوه فيقول: هيا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» ومعنى اتقوا الله 
خافوا عذابه فأطيعوه بفعل أوامره وأوامر رسوله واجتناب نواهيهما فإن عذاب الله لا يتقى إلا 
بالتقوى. ومعنى #ابتغوا إليه الوسيلة» اطلبوا إليه القربة» أي تقربوا إليه بفعل ما يحب 
وترك ما یکره تفوزوا بالقرب منه . ومعنى #جاهدوا في سبيله © جاهدوا أنفسكم في طاعته 
والشيطان في معصيته» والكفار في الإسلام إليه والدخول في دينه باذلين كل ما في وسعكم 
من جهد وطاقة. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (ه") أما الآية الثانية (5) وهي قوله 
تعالى : إن الذين كفروا لو أن لهم مافي الأرض جميعاً ومثله معه . . الخ » فإنها علة لما دعت 
إليه الآية الأولى من الأمر بالتقوى وطلب القرب من الله تعالى وذلك بالإيهان وصالح 
الأعمال. لأن العذاب الذي أمروا باتقائه بالتقوى عذاب لا يطاق أبداً ناهيكم أن الذين 
كفروا «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً» من مال صامت وناطق «ومثله معه» وقبل منهم 


)١(‏ الوسيلة لغة: القربة والجمع قرّب» وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي متقرب بهاء من توسل إلى فلان: تقرّب إليه بكذاء 
وشاهده من قول العرب قول عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخحذوك 1 

والوسيلة تجمع على وسائل» ومنه قول it‏ ا 

إذا غفل الواشون مدنا 00 وعاد التصافي بيننا والوسائل 
(۲) فكل قربة هي وسيلة تقرّب من رضا الله والزلفى ! ليه. وعليه فكل الأعمال الصالحة هي وسيلة. وفي الحديث الصحيح : 
دما تقرب إليّ عبد بشي ء ا ا 
)۳( تقديم الجار والمجرور على المفعول المطلوب في قوله تعالى : «إوابتغوا إليه الوسيلة) مؤذن بتوحيد الله تعالى بالعبادات 
التي بتقرپ يها إليدغلا بصم سرف شي منها إلى غيره مهما كان . 
)٤(‏ أي لو ثبت لهم ما : في الأرض ومثله معه أيضا لأجل الافتداء به لا لأجل أن يكنزوه أو ينفقوه في وجوه الانفاق المحبوبة 
لهم. لافتدوا به 0 يكون لهم ذلك . 


1Y 


المائدة 


فداء لأنفسهم من ذلك العذاب لقدموه سخية به نفوسهم., إنه عذاب ب اليم موجع أشد 
الوجع ومؤلم أشد الألم إنهم يتمنون بكل قلوبهم أن يخرجوا من النار «إوما هم بخارجين منہا 
ولهم عذاب مقيم» دائم لا يبرح ولا يزول. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب تقوى الله عز وجل وطلب القرية | إليه والجهاد في سبيله . 
۴- مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيهان واک الأعال . 
أ عضم عذاب يوم القيامة وشدته غير المتناهية . 
-٤‏ لا فدية يوم القيامة ولا شفاعة تنفع الكافر فيخرج بها من النار. 
-٥‏ حسن التعليل للأمر والنهي بها يشجع على الامتثال والترك . 
وَالْسَارِفٌوألسا رة فأقطعوأ 
ای یما جرا یما گسمات گا مانو و ی 


A) (7۸)‏ 0 فاب ینای وود جع 


ا © 0 

و ص EK‏ ر ر و 
| الکو ت وَالْرْضٍ يُعَذبُ نيت ا 
واه حكن تن و دير ) 


شرح الكلمات : 
السارق : الذي أخذ مالأ من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر. 
السارقة : التي أخذت مالا من حرز خفية يقدر بربع دينار فأكثر. 


ال ی 
)١(‏ ذكر القرطبي أن يزيد الفقير قال: قيل لجابر بن عبداشيرضي الله عنهماإنكم يا أصحاب محمد تقولون إن قوما يخرجون من 
النار. والله تعالى يقول: وما هم بخارجين منها» فقال جابر: إنكم تجعلون العام خاصاً والخاص عاما إنما هذه في الكفار 
خاصة فقرأت الآية كلها من أولها | إلى آخرها فإذا هي في الكفار خاصة . 

(۲) لذا وجب معرفة محاب الله تعالى ومكارهه من الاعتقادات. والأقوال. والأعمال والصفات ليتوسل بها إلى الله تعالى 

فسا وتركا للحصول على رضاه والفوز بالجنة والنيجاة من الثار: 


TA 


المائدة 


فاقطموا أيديهما : أي اقطعوا من سرق منه) يده من الكوع . 


نکال ؛ وای الله تبعل غيرو يكل 1 سرك 

عزيز حكيم : عزيز: غالب لا يحال بينه وبين مراده» حكيم : في تدبيره 
وفضاأئه . 

بعد ظلمه : بعد ظلمه لنفسه بمعصية الله تعالى بأخذ أموال الناس . 

وأصلح : أي نفسه بتزكيتها بالتوبة والعمل الصالح . 

فإن الله يتوب عليه : أي يقبل توبته» ويغفر له ويرحمه إن شاء . 

له ملك السموات والأرض : خلقا وملكا وتدبيرا: 

يعذب من يشاء : أي تعذيبه لأنه مات فاضا لام كافرا بحقه. 

ويغفر لمن يشاء : من تاب من ذنبه وأناب إليه سبحانه وتعالى . 


معنى الآيات : 

يخبر تعالى مقرراً حكرًا من أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق مالا يقدر بربع دينار فأكثر 
من حرز مثله فية وهو عاقل بالغء ورقع إلى اناكم والسارقة كذلك فانفتكم أن تقطع 
يد السارق اليمنى من الكوع وكذا يد السارقة مجازاة لهما على ظلمههما بالاعتداء على أموال 
غيرهماء «نكالاً من الله أي عقوبة من الله تعالى هما تجعل غيرهما لا يقدم على أخذ أموال 
الناس بطريق السرقة المحرمة؛ وال عزيز حكيم » غالب على أمره حكيم في وحن 
وحكمه. هذا معنى قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بها كسبا» من 
الاثم دركلا من الله والله عزيز حكيم #. 

وقوله تعالى في الآية الثانية (4) #فمن تاب من بعد ظلمه» أي تاب من السرقة بعد 





)١(‏ هل يكون غرم مع القطع؟ مالك يرى إن وجد المال عنده أخذ وإن كان موسراً أخذ من ماله وإن معسراً يكتفى بالقطم 
وهذا أرحم وأحكم. وتعلق يد السارق في عنقه لحديث الترمذي وأبي داود والنسائي . 
(۲) لما ذكر تعالى حكم المحاربين ذكر حكم السارق والسارقة وما ذكر بينهما من دعوة المؤمنين إلى التقوى والتقرب إلى 
الله تعالى للحصول على رضاه هومن باب تنويع الأسلوب وتلوين الكلام إذهابا للسامة والملل عن الفارىء والسامع . 
(4) قرىء والسارق: بالنصب على تقدير: اقطعوا السارق والسارقة وقرىء بالرفع وهو أشهر والاعراب فيما فرض عليكم 
السارق والسارقة فاقطعوا وأحسن من أن يكون السارق والسارفة مدأ وجملة فاقطعوا الخبر. 
(9) أول سارق قطعت يده في الإسلام هو الخيار بن عدي بن نوفل بن عبدمناف وأؤل سارفة في الإسلام هي مرّة بنت سفيان 
المخزومية . 

504 


المائدة 


أن ظلم نفسه بذلك «وأصلح ¢ نفسه بالتوبة ومن ذلك رد المال المسروق «فإن الله يتوب 
عليه لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين» وقوله تعالى في الآية الثالثة )4٠(‏ آل تعلم 
أن الله له ملك السموات والأرض» يخاطب تعالى رسوله وكل من هو أهل للتلقي والفهم 
من الله تعالى فيقول مقرراً المخاطب ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض» 
والجواب بلى » وإذا فالحكم له تعالى لا ينازع فيه فلذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة 
ويغفر لمن تاب من السرقة وأصلح . وهو على كل شيء قدير. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان حكم حد السرقة وهو قطع يد السارق والسارقة‎ ١ 

1 بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه أي يقبل توبته . 

'- إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده. وإن رفع فلا توبة له إلا 
بالقطع فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب. 

4- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم . 


- الوب اق 2 بم و سر 
لوأ و ب 


أت ق ا عر ت 
خرن کار رال شر مواضښعد 
كر كر ج د دع غ وق و 


لون !نأ وتدترهذا فخدوه وان لم تۇنوە قاح دروا 





)01 الإجماع على أن الوالد لا تشعله يده إذا سرق مال ولده لقوله يه : «أنت ومالك لابيك» واختلف في العكس. 
والراجح أنه للا قطمع عليه » وهل تقطع اليد في السفرء وفي دار الحرب حلاف مالك یری إقامة افمدورشٍ دا الحرب» 
بم ا والرجل من المفصل ولا فطع على الصبي والمجنون» والعبد إِنْ سرق من مال سيده > ولا السيد من 


1۳۰ 


المائدة 


چ 
رھ 8 2 فته ق ع 5 EP‏ 
چ د يړ اع عيكو ج 3 
ون الي روان رر بز 





کے 
سے 5 


م بینم وَأَعرْض عت و ارط عم كا 


E rS تت‎ OF 
ناله محا لْمُقدِ أ ين ل رکف موتك وعد ره‎ 
عير كر سل ع‎ 


1 7 
الْسوَرِنة و . فنا خَكدام : م مو الف 
و اوك - ترك يا منرت © 


ا 


شرح الكلمات : 

لا يحزنك : الحزن ألم نفس يسببه خوف فوات محبوب . 

يسارعون في الكفر : بمعنى يسرعون فيه إذ ما خرجوا منه كلما سنحت فرصة للكفر 
أظهروه . 

قالوا أمنا بأفواههم : هؤلاء هم المنافقون . 

ومن الذين هادوا ¦ أ اليهود . 

ساعون للكذب : أي كثير والاستاع للكذب . 

يحرفون الكلم : يبدلون الكلام ويخيرونه ليوافق أهواءهم . 

إذا أوتيتم هذا : أي أعطيتم . 

فتنته : أي ضلاله لما سبق له من موجبات الضلال 

أن يطهر قلويهم : من الكفر والنفاق. 

خسزي ١‏ ذل:. 


ا 


المائدة 

. أكالون للسحت : كثيروا الأكل للحرام كالرشوة والربا. 
أو أعرض عنهم ش أي لا تحكم بينهم . 

بالقسط ؛ أى بالعدل. 

وما أولئك بالمؤمنين : أي صدقاً وحقاً وإن ادعوه نطقاً. 


معنى الآيات : 
قوله تعالی یا أا ا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. .¢ إلى قوله #. . 
عذاب عظيم4 في نهاية الآية نزل تسلية لرسول الله هة وتخفيفا مما كان يجده هة من ألم 
نفسى من جراء ما يسمع ويرى من المنافقين واليهود فناداه ربه تعالى بعنوان الرسالة التي 
كذب بها المنافقون واليهود معاً: يا أيها الرسول) الحق, لينهاه عن الحزن الذي يضاعف 
أله : طلا يحزنك» حال الذين «يسارعون في الكفر» بتكذيبك فإنهم ما خرجوا من الكفر 
بل هم فيه منغمسون فإذا سمعت منهم قول الكفر لا تحفل به حتى لا يسبب لك حزناً في 
نفسك. «من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» أي لا يحرنك 
كذلك حال اليهود الذين يكذبون بنبؤتك ويجحدون رسالتك» #سماعون للكذب» 
سماعون ليهود اخرين لم يأتوك كيهود خيبر وفدك أي كثيروا السمع للكذب الذي يقوله 
أحبارهم لما فيه من الإساءة إليك سماعون لأهل قوم اخرين ينقلون إليهم أخبارك كوسائط 
وهم لم يأتوك وهم يهود خيبر إذ أوعزوا إليهم أن يسألوا هم النبي ية عن حد الزنى «يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه. أي يغيرون حكم الله الذي تضمنه الكلام. يقولون لهم إن 
أفتاكم في الزانين المحصنين بالجلد والتحميم بالفحم فاقبلوا ذلك وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا قبول ذلك . هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية «يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن ل تؤتوه فاحذروا» وقال تعالى لرسوله» ومن يرد الله 
ره اكات لساب ال تي ا لعن لك سحي جرا ى 
فدك» فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه وإن أمركم بالرجم 
فلا تأخذوه فسألوه فدعا ابن صوريا وكان عالمهم وكان أعور فقال له رسول الله يق : «أنشدك الله كيف تجدون حد الزنى فى 
كتابكم؟ فقال ابن صوريا فأما إذ ناشدتني الله فإنا نجد في التوراة أن النظرة زنية » والاعتناق زنيةء والقبلة زنية فان شهد أربعة 
بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم فقال النبي إل هو ذاك». | 
(0) من : نيانية أي بينت أن المسارعين في الكفر هم من المنافقين واليهود . 


ا 


المائدة 


فتنته» أي إضلاله عن الحق لما اقترف من عظائم الذنوب وكبائر الآثام وفلن تملك له من 
الله شيئاً» إذا أراد الله إضلاله إذا فلا يحزنك مسارعتهم في الكفر. «أولئك الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوبهم » من الحسد والشرك والنفاق لسوابق الشر التي كانت لهم فحالت دون 
قبول الإيهان والحق . هم في الدنيا خزي 6 أي ذل وعارء وهم في الآخرة عذاب عظيم » 
جزاء كفرهم وبغيهم . هذا ما دلت عليه الآية )5١(‏ أما الآية الثانية )٤۲(‏ فقد تضمنت 
وصف أولئك اليهود بصفة ة كثرة استماع الكذب مضافا إليه كثرة أكلهم للسحت وهو امال 
الحرام اشد حرمة جالرشية والرياء فقال تعالى عنهم (إسماعون للكذب أكالون للسحت فان 
جاءوك . » أي للتحاكم عندك فأنت غخیر بین أن تحكم بینهم بحکم الله . ؟ ورش عب 
وتتركهم لأحبارهم يحكمون بينهم کا شاءوا وإن تعرض عنہم فلم تحكم بينهم لن يضر وك 
شیا أن من الضررولوقل» لأن الله تعالى وليك وناصرك› وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم 
بالقسط أي بالعدل. لأن الله تبارك وتعالى يحب ذلك فافعله لأجله إنه يحب القسط 
والمقسطين. وقوله تعالى في الآية الثالثة )٤۳(‏ #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله» . أي إنه عا يتعجب منه أن يحكموك فتحكم بينهم برجم الزناة. وعندهم التوراة فيها 
نفس الحكم فرفضوه معرضين عنه اتباعاً لأهوائهم. وما أولئك بالمؤمنين» لا بك ولا 
بحكمك ولا بحكم التوراة. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته‎ -١ 

۴ حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك . 

. حرمة تحريف الكلام وتشويبه للافساد‎ ٣ 

(1) الرشرة مشتقة من الرشا الذي هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر بضميمة الدلو وعليه فكل مال أعطى لحاكم 


ليأخذ به الراشي حق امرىء فهو رشوة وسحت محرمان بلا خلاف . ؛ وكذا ما يدفعه الواسطة لحاكم ليسقط عنه حقاً وجب عليه 
يه . أما ما كان ليدفم به به عن نفسه أو ماله أو عرضه أودينه فلا يحرم وليس هو من الرشوةء » قال السمرفندي الفقيه وبهذا 
خد 
1( أصل السحت: الهلاك والشدة قال تعالى : #فيسحتكم بعذاب 4 وقال الفرزدق: 

وعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع من الال إلا فسحتا أو سلف 
وسمي المال الحرام كالربا, والرشرة سنا لأنه يسحت الطاعات ويبطل ثوابها ويسحت البركة ويزيلها: 
بك الك والشاي أن البهدإذا رفوا لإا قضة دم وال أوعرض حکم ينه يم زل ا ٠‏ وإن كان ما رفعوه لا 
يتعلق بالمال أو الدم أو العرض تركهم معرضاً عنهم . > وأبو حنيفة يرى الحكم بينهم مطلقا 





AIT 


المائدة 


4- الحاكم المسلم خير في الحكم بين أهل الكتاب إن شاء حكم بيغهم وإن شاء أحالهم على 
علالهم. 

ف وجيب العدل في الحكم ولو كان اتحكرم عليه غ مسلع. 

. تقرير كفر اليهود وعدم إيمانهم‎ ٦ 


سرصم ی“ ا ا سير 
إِنَا أنزلنا التورئة فم 


کی رڈ تک چا آرت ادن آس نوا لادی 
هادوا وال ر نون وا لجار يما أسمحفظوامنكتنب 
آل و ڪاه شب دَآء هلا خسوا الاس 
واخشون ن ولاش یروا ابق تایا ون کر 
نر وَل هكيك هاا كرون 20 
فآ تقس یں 7 الم سج e‏ 
الف وا لدد ادن وا يواجر 
صا ن نص دک و هوڪ ماه رومن 
رڪم سارل ال أو کک هم یمون 02 


س ای کے گے ار سے سرا سے ا سے ب 7 سے رو ر سے سے سے 


یتام رهم بوسى أبن مرم مُصَرَة لمان دیا فن 








م الل ار سگ ر 


ور 
عور ليجل فيه r‏ 
سے سے ج 000 رھ سے قور وموعشلة تة سق د م هد 


)١(‏ قالت العلماء : إن مَنْ طلب غير حكم الله تعالى من حيث لم يرض به فهو كافر وهذه حالة اليهود. وحال أكثر المسلمين 
اليوم حيث لم يرضوا بحكم الله تعالى وحكموا شرائم الباطل . وقوانين الكفر 


1¢ 





شرح الكلمات : 
التسوراة : كتاب موسى عليه السلام . 
هدى ونور : المدى: مايوصل إلى المقصود والنور: ما يبدى السائر إلى غرضه . 
مسادوا : اهود 
الربانيون : جمع رباني: العام المربي الحكيم . 
الأحجاء” : جمع حبر: العام من أهل الكتاب . 
وكتبتا : فرضنا عليهم وأوجبنا. 
قصاص : فسيسنياواأة 
وقفيئنا : أتبعناهم بعيسى بن مريم . 
القاسفون 2 : النارسون عن طاغة الله ورسلة. 
معنى الآيات : 

ما زال السياق الكريم في الحديث على بني إسرائيل إذ قال تعالى مخبراً عما آتى بني إسرائيل 
(إنا زا التو فيها هدى ونور هدى من كل ضلالة ونور مین للأتكام ترج من 
ظلمات الجهل إيحكم بها النبيون) من بني إسرائيل «النبيون الذين أسلموا» لله قلويهم 
ووجوههم فانقادوا لله ظاهراً وباطناء «للذين هادواع, ويحكم بها الربانيون من أهل العلم 
والحكمة من بني إسرائيل بيا استحفظوا» بسسبب استحفاظ الله تعالى إياهم كتابه التوراة 
فلا يبدلونه ولا يغيرون فيه » «وكانوا عليه شهداء» بأحقيته وسلامته من النقص والزيادة 
بخلافكم أيها اليهود فقد حرفتم الكلم عن مواضعه وتركتم الحكم به فما لكم؟ فأظهروا 
الحق من نعث عمد 58 والآمر بالإبيان به ومن تبرت الرجم وإنقاذه في الزئاة ولا نشوا 





(۲) قد تكون اللام هنا بمعنى على أي : على الذين هادواء وقد تكون على بأبها ويكون لفظ عليهم محذوفا أي : يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم فحذف (عليهم). 


Fe 
۳ فشر التفاسير جح مح‎ 


المائدة 


الناس في ذلك واخشوا الله تعالى فهو أحق أن يخشى , ولاتشتروا بايات الله التي هي 
أحكامه فتعطلوها مقابل ثمن قليل تأخذونه ممن تجاملونهم ود اهنونهم على حساب دين الله 
وکا «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون»' فكيف ترضون بالكفر بدل 
الایان. 

هذا ما ولت عليه ا الأولى )٤ ٤(‏ أما الآية الثانية (©4) «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
اا . » فقا أخبر تعالى أنه فرض على بني إسرائيل في التسوراة القود في النفس 
القاس في الجراحات فالنفس تقتل اا العين تفقأ بالعين والأتف يجدع ا 
والأذن اطم بالآذن والسن تکس إن كسرت بالسن: وتقلع به إن قلع. والجروم بمثلها 
قصاص ومساواة وأخبر تعالى أن من تصدق على الجاني بالعفو عنه وعدم المؤاخذة فإن ذلك 
کون كفارة للفويت و13 سداق عليه وان سند یرن ذلك كفارة لجنايته بشرط وذلك 
بأن يقدم نفسه للقصاص تائباً أي نادماً على فعله مستغفرا ربه . وقوله تعالى في حتام الآية : 
هومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون». وذلك بأن قتل غير القاتل أو قتل 
بالواحد اثنين أوفقاً بالعين عينين كما كان بنوالنضيريعاملون به قريظة بدعوى الشرف عليهم . 
هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (47) وهي قوله تعالى : «وقفينا على اثارهم بعيسى 
بن مريم » فقد أخبر تعالى أنه أتبع أولئك الأنبياء السابقين من بني إسرائيل عيسى بن مريم 
عليه السلام أي أرسبله بعدهم مباشرة #مصدقاً ما بين يديه من التوراة» لم ينكرها أو 
يتجاهلهاء «واتيناه الإنجيل». أي وأعطيناه الانجيل وحياً أوحيناه إليه وهو كتاب مقدس 
أنزله الله تعالى عليه فيه أي في الإنجيل هدى من الضلال ونور لبيان الأحكام من الحلال 





)١(‏ القول الذي لا خلاف فيه هو أن المسلم لايكفر لمجرّد عدم حكمه بما أنزل الله تعالى . وإنما يفسق ويصبح في عداد 
الفاسقين من أمة الإاسلام ما الكفر فلا يكفر ولا يكفر إلا بشرط أن ينكر هداية القرآن وصلاحيته ويعرض عنه مستخفا به 
مفضلا عليه غيره. 

(۲) الذي عليه أكثر الفقهاء أن. اسلاج لايقتل بالدمي لقول الرسول 5 «المؤمنون تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم 
ولا یقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» رواه أبو داود والترمذي . 

3( لا حلاف أن في العينين دية وفي العين الواحدة نصف دية؛ وفي عين الأعور دية كاملة وفي الأنف إذا جدع الدية كاملة . 

. الدية في ذهاب السمع أما مع بقاء السمع ففيه حكومة‎ )٤( 

(ه) في السن حمس من الإبل للحديث الصحيح في ذلك. 

(1) وفي الشفتين الدية وفي الواحدة نصف الدية وفي اللسان إذا قطع الدية . 

(۷) اختلف في دية المرأة الأكثرون على أن أصبعها كأصبع الرجل وسنها کسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته فإذا 
بلغت ثلث الدية كانت على النصف من دية الرجل . وقالت طائفة : دية ة المرأة فيما ذكر على النصف من دية الرجل . 
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والحرام» «ومصدقاً» أي الإنجيل لما قبله من التوراة أي مقرراً أحكامها مثبتاً لها إلا ما 
نسخه الله تعالى منها بالإنجيل» «وهدى وموعظة للمتقين6 أي يجد فيه أهل التقرى 
الهداية الكافية للسير في طريقهم الى الله تعالى والموعظة التامة للاتعاظ بها في الحياة. هذا 
ما دلت عليه الآية الثالثة أما الآية (/41) وهى قوله تعالى : «وليحكم أهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل يريد وأمرنا أهل الإنجيل أن يحكموا با أنزل الله 
فيه من الأحكام» وأخبرناهم أن من «لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» عن 
آمرة الخارجوة عن طاعته وقد يكون القسق طلا وكفرا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم . 
١‏ كفر من جحد أخكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض . 
٣‏ وجو القود في النفس والقصاص في الجراحات لأن ما كتب على بني إسراثيل كتب على 
هذه الأمة. 
4- من الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل بالواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقاً 
بالعين الواحدة عينان مثلا وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت . 
ه٥‏ مشروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهله بتطبيقه وتقرير فسقهم إن عطلوا تلك 
الأحكام وهم مؤمنون بها. 

وَأَنْلناإليْكَ لكب 





)١(‏ إلا أن يرضى المظلوم بالدية فإنه يعطاها على نحو ما تقدم آنفاً. 


TY 








ميوت ساي ر م 


زل الله و اکن انرا خت اكش ان دفول عن 


ف راي اا 2ر کر تا 


و واا اک ر ا 
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شرح الكلمات : 

الكتساب :القران الكريم. 

من الكتاب : اسم جنس بمعنى الكتب السابقة قبله كالتوراة والإنجيل . 

مهيمناً عليه : حاكا عليه أي محققاً للحق الذي فيه» مبطلاً للباطل الذي الْتَصق به. 

شرعة ومنهاجاً : شريعة تعملون بها وسبيلا تسلكونه لسعادتكم وكمالكم من سنن الهدى . 

أمة واحدة : لا اختلاف بينكم فى عقيدة ولا في عبادة ولا قضاء . : 

فاستبقوا : أي بادروا فعل الخيرات ليفوز السابقون . 

أن يفتنوك : يضلوك عن الحق . 

فإن تولوا : أعرضوا عن قبول الحق الذي دعوتهم إليه وأردت حكمهم به. 

حكم الجاهلية : هوما عليه أهل الجاهلية من الأحكام القبلية التي لا تقوم على وحي الله 
تعالى وإنها على الآراء والأهواء. 

معنى الآيات : 


لا ذكر تعالى إنزاله التوراة وأن فيها ال هدى والنور وذكر الإنجيل وأنه أيضاً فيه المدى والنور 
ناسب ذكر القرآن الكريم فقال: «وأنزلنا إليك الكتاب» أي القرآن «بالحق» متلبساً به 
لا يفارقه الحق والصدق لخلوه من الزيادة والنقصان حال كونه «مصدقاً لم بين يديه » من 


)١(‏ أصل الشريعة في اللغة: الطريقة التى يتوصل بها إلى الماء وهي هنا: ما شرع الله لعباده من الدين الشامل للعقائد. 
والعادات والأحكام القضائية توصل بہا إلى سعادة الدارين . 


۳A۸ 


المائدة 


الكتب السابقة: ومهيمناً غليها حفيظاً حاكا فالحق ما أحقه منبا والباطل ما أبطله منها. 
وعليه وفاحكم » يا رسولنا , بين اليهود والمتحاكمين إليك با أنزل الله» إليك بفتل القاتل 
ورجم الزاني لا کیا يريد اليهود #ولا تتبع أهواءهم » 1 ذلك ويك ما جاءك من الحق. 
واعلم أنا جعلنا لكل أمة شرعة ومنهاجاً أي شرعاً وسيلا خاصاً يسلكونه في إسعادهم 
وإكالهم. ظ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» على شريعة واحدة لا تختلف في قضاياها 
وأحكامها لفعل. ولكن نوع الشرائع فأوجب وأحل ونمى وحرم في شريعة ولم يفعل ذلك في 
شريعة أخرى من أجل أن ؛ ييتليكم. قيا أعطاكم وا نزل عليكم ليتبين المطيع من العاصي 
والمهتدي من الضال» وعليه هل عو فاستبقوا الخيرات » أي بأدروا الأعيال الصالحة 
وليجتهد كل واحد أن يكون سابقأء فإن مرجعكم إليه تعالى «فينبئكم با كنتم فيه 
تختلفون». ثم يجزيكم الخير بمثله والشر إن شاء كذلك . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
أما الآية الثانية (44) فقد أمر الله تعالى فيها رسوله ونهاه وحذره وأعلمه وندد بأعدائه أمره 
أن يحكم بين من يتحاكمون إليه بها أنزل عليه من القرآن فقال : وان احكم بينهم بها أنزل 
الله ونهاه أن يتبع أهواء اليهود فقال: «ولاتتبع أهواءهم» وحذره من أن يتبع بعض 
آرئهم فيترك بعض ما أنزل عليه ولا يعمل به ويعمل با اقترحوه عليه فقال: «واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» وأعلمه أن اليهود إن تولوا أي أعرضوا عن قبول 
حكمه وهوالحكم الحق الحادل فإنيا يريف الله امال أن پارا بهم عيقوبة تتيمنة مأ رفوا مين 
الذنوب وما ارتكبوا من الخطايا فقال : «فإن تولوا فاعلم ّى يريد الله أن تیب 55 
ذنومهم # . وندد بأعدائه حيث أخر أن أكثرهم فاسقون أي عصاة خارجون عن طاعة الله 
تعالى ورسله فقال: #وإن كثيرا من الناس لفاسقون» . فسلاه بذلك وهون عليه ما قد عبده 


ا کی يدك : يعال: ٠‏ مرتفع عليهوبمؤتمن عليه وبعود اللفظان إلى ما فسرناه به لأن المرتفع العالي هو الححاكم ؛ والمؤئمن 
هو ا 

(؟) فيه دليل على تقديم الواجبات وعدم تأخيرها لا سيّما الصلوات الخمس وخالف أبو حنيفة في الصلاة والآية حجة عليه . 
(۳) هل هذه الأية ناسخة للتخيير السابق؟ أو لا نسخ ويقدر بعدها جملة ‏ إن شئت - لتقده کر دای ديعن بيجا 
في اية «فاحكم بينهم أو أعرض عنهم # يحدد معنى هذه ۾ الآية. 

)٤(‏ روى ابن اسحاق عن ابن عباس أن قوما من الأحبار اجتمعوا منهم ابن صوريا الأعور وكعب وشاس وقالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فإنما هو بشر فأتوه وقالوا : : قد عرفت يا محمد أنا أحبار اليهود وإن اتبعناك لم يحالفنا أحد من 
اليهود وإن بيننا وبين قوم خصومة فنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك فأبى رسول الله هة ونزلت هذه الآية . 
(©) وقد أصابهم فأجلوا من الحجاز وقتل بثو فريضة ة وضربت عليهم الجزية في ديار الاسام . 


si 


المائدة 


من 1 تمرد اليهود والمنافقين وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودعاهم إليه . هذا ما دلت . 
عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة )٠١(‏ فقد أنكر تعالى فيها على اليهود طلبهم حكم آهل 
الجاهلية حيث لا وحي ولا تشريع إلمي وإنا العادات والأهواء والشهوات معرضين عن 
حكم الكتاب والسنة حيث العدل والرحمة فقال تعالى: «أفحكم الجاهلية ييغون». ٠‏ ثم 
أخير تعالى نافيا أن يكون اسیک أعدل أوأرحم من حكم الله تعالى للمؤمنين به الموفنين 
بعدله تعالى ورحمته فقال : ومن او د الله حك لقوم يوقنون)؟ . 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

. وجوب الحكم وني كل القضايا بالكتاب والسنة‎ ١ 

. لا يجوز تحكيم أية شريعة أو قانون غير الوحي الإلهي الكتاب والسنة‎ "١ 
. التحذير من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق‎ ۳ 

4؛- بيان الحكمة من اختلاف الشرائع وهو الابتلاء . 
٥‏ أكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن بعض الذنوب . 
1 حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلا ورحمة . 


سے رس و سس 2 سے سر ج ار ار + 

پو جه وا وی و 0 
ص صر ا 2 5 01 

اولیاء بعض وم نوم تک فا دنمان اله لابه دى القوم 





)١(‏ «أفحكم» منصوب بيبفون أي : أيبغون حكم الجاهليةء إذ أهل الجاهلية من العرب يجعلون حكم الشريف خلاف 
حكم الوضيع 0 واليهود يقيمولن الحدود على الضعفاء والفقراء دون الأقوياء والأغنياء . 
فه الاستفهاء إنكاري أي یکر أن يكون هناك حكم أحسن من حكم الله تعالى . 


54٠ 


المائدة 


1 مو سا ىس ا 


وقول آلذسءامنوا اهو 4 لذن أقسموا باه جهد e‏ 


توي ق %7 esre‏ بك Sl‏ 
لنم ع حيطت أعهم فاصم ا 


شرح الكلمات : 
امنوا : صدقوا بالله ورسوله ووعد الله ووعیده . 
أوليناء : لكم توالونهم بالنصرة والمحبة . 
بعضهم أولياء بعض : أي اليهودي ولي أخيه اليهودي » والنصراني ولي أخيه النصراني 
الظالمين : الذين يوالون أعداء الله ورسوله ويتركون موالاة الله ورسوله 
والمؤمنين . 
مرضص : نفاق وشك وشرك . 
يسارعون فيهم : أي في البقاء على موالاتهم أي موالاة اليهود والنصارى . 
دائرة ° : تدور علينا من جدب. أو انتهاء أمر الاسلام . 
بالفسح : نصر المؤمنين على الكافرين والقضاء لهم بذلك كفتح مكة. 
د أيمانهم : أقصاها وأبلغها. 
حبطت أعمالهم : بطلت وفسدت فلم ينتفعوا منها بشيء لأنها ما كانت لله تعالى . 
معنى الآيات : 


ورد في سبب نزول هذه الآية أن عبادة بن الصامت الأنصاري » وعبدالله بن أبي كان 
لكل منبيا حلفاء من يهود المدينة » ولا انتصر رسول الله كلك والمؤمنون في بدر اغتاظ اليهود 
وأعلنوا سوء نياتهم فتيرأ عبادة بن الصامت من حلفائه ورضى بموالاة الله ورسوله والمؤمنين 
وأبى ابن أبي ذلك وقال بعض ما جاء في هذه الآيات فأنزل الله تعالی قوله : یا أيها الذين 
امنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء» أي لكم من دون المؤمنين وقوله تعالى #بعضهم 





)١(‏ الدائرة: اسم فاعل من دار يدور فهو دائر إذا عكس سيره فالدائرة: تغيّر الحال» وغلبت في الخير والشر أي : من خير 
إلى شرء ودوائر الدهر: نوبه ودوله . 
(۲) حقيقة الجهد : التعب والمشقة» ومنتهى الطافة. والمراد به في الآية اكد الأيمان وأغلظهاء وفعل الجهد: جهد كملع 


54١ 


المائدة 


أولياء بعض *» تعليل لتحريم موالاتهم. > لآن اليهودي ولي لليهودي والنصراني ولي للنصراني 
على المسلمين فكيف تجوز إذأً موالاتهم. وكيف يصدقون أيضاً فيها فهل من المعقول أن 
يحبك النصراني ويكره أخاه» وهل ينصرك على أخيه؟ وقوله تعالى: ومن يتوهم منكم) 
أي أيها المؤمنون «فإنه م4 > لأنه بحكم موالاتهم سيكون حرباً على الله ورسوله والمؤمنين 
وبذلك يصبح منهم قطعا وقوله : «إن الله لا يبدي القوم الظالمين» حملة تعليلية تفيد أن 
من والى اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا هدي 
القوم الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير محله وهذا الموالي لليهود والنصارى قد ظلم 
بوضع الموالاة في غير محلها حيث عادى الله ورسوله والمؤمنين ووالى اليهود والنصارى أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين . هذاما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية (67) فقد تضمنت 
بعض ما قال ابن أبي مبررا به موقفه المخزي وهو الإبقاء على موالاته لليهود إذ قال تعالى 
لرسوله وهو يخبره بحاهم : «فترى الذين في قلوبهم مرض »4 كابن أبي والمرض مرض النفاق 
«ويسارعون فيهم» أي في موالاتهم ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا من دائرة 
موالاتہم حتى يعودوا إليها بل هم في داخلها يسارعون. يقولون كالمعتذرين #نخشى أن 
تصيبنا دائرة# من تقلب الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا ننتفع مهم . وقوله تعالى : 
«إفعسى الله أن يأتي بالفتح » وعسى من الله تفيد تحقيق الوقوع فهي بشرى لرسول الله 
والمؤنين يقرب النصر وألفتح أو أمر من عنده فبصبحوا) أي أوئدك الموالون لليهود (إعلى ما أسروا في 
أنفسهم » من النفاق وبغض المؤمنين وحب الكافرين «نادمين » حيث لا ينفعهم ندم . هذا 
ما تضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة (07) وهي قوله تعالى : #ويقول الذين امنوا» عندما 
يأتي الله بالفتحأوأمرمن عنده فيه نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين» ويصبح المنافقون نادمين 
يقول المؤمنون مشيرين إلى المنافقين: «أهؤلاء الذين أقسموا بالله» أغلظ الآبهان «إنهم 
لعكم حبطت اعام € لأنہا لم تكن لله #فأصبحوا خاسرين» . 

(1) السوالاة حقيقتها: المودة والنصرة» فمن والى اليهود والنصارى فأحبهم ونصرهم على المسلمين لازمه أنه أبغض 
المؤمئين وخذلهم وبهذا يصبح كافرا . 

(؟) هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو: حرمة موالاة الكافرين ومَنْ والاهم تحرم موالاته كما تحرم موالاتهم ووجبت له النار 
Pey‏ الله عنهما: أتى الله بال لتقت بيكاة فى فريك وبا رانين الى يزو لشي 
ر فوله تعالى : أو أمر من عنده» بأنه إظهار أمر المنافقين والإخبار بأسمائهم والأمر بقتلهم » وهو تفسير عظيم 


>52 


هداية الآيات : 

من هداية الآيات : 

١‏ حرمة موالاة اليهود والتضارى وسائر التكافرين 

۲ موالاة الكافر على المؤمن تعتير ردة عن الإسلام . 
7 موالاة الكافرين ناحمة عن ضعف الآيهان فلذا تؤدي إلى 
5 عاقبة النفاق سيئة ونباية الكفر مريرة. 


الال 


المائدة 


ê f f er 2 2 2‏ ق وا 59 
ف كر ےر مس معو اي و e‏ 
ر ا ااا یهار 


عي ی سے ا لے سے سبد سے سے ابم تر 3 م سے ج 


0 1 59 
سب لله ولايخافون لومة لايم ذالك فَضل) 55 من للشاء 


کے ا نے گے 











4 ج و رر رای عرص ےو وی سے 
راوع لی ا سول وال عا نوأ زد 
ا ر ر و کے س یس کے ر رو عه سے پت رم م ر 
یمون الصاو ودؤنوت لرکو وهم عون ومن سول الله 
روت ا ا الله هال 0 
ورسو ل والذینءامنوا فان حر ب اللو هما نیون ت 
شرح الكلمات : 
من رتد : أي يرجع إلى الكفر بعد إيمانه 
أذلة سس : أرقاء عليهم رحماء بهم . 
أعز عل الكافرين : أشداء غلاظ عليهم . 
لومة الى : عذل عاذل. 


00 ا سد خالا استعمال اليهودي أو النصراني في عمل تجاري أو عمراني أو مهني إذا دعت الحاجة إليه» ولا يصح 


في الجهاد. 


0 فرىء : eb‏ ع وهي قراءة أهل المذينة والشام . 
(۳) قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد لنعبد وهم في الغلظة على الكفار كالسبع على فريسته . 


NEF 


المائدة 


معنى الآأيات : 

هذه الآية الكريمة (64) يا أيها الذين آمنوا من يرثذ منكم عن دينه ¢ تضمنت خرا 
من أخبار الغيب التي يخبر بها القرآن فتتم طبق ما أخبر به فتكون آية أنه كلام الله حقاً وأن 
المنزل على رسوله صدقا فقد أخبر تعالى أن من يرتد من المؤمنين سوف يأتي الله عز وجل بخير 
منه من يحبون الله ويحبهم الله تعالى رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون اسل 
الله ولايخافون لوم من يلوم . ولا عتاب من يعتب عليهم . وما إن مات الرسول َي حتى 
ارتد الات من سلاف الأعراب ومنعوا الزكاة وقاتلهم أبوبكر الصديق مع الصحابة رضوان 
الله عليهم حتى أخضعوهم للاسلام وحسن إسلامهم فكان أبوبكر وأصحابه ممن وصف 
الله تعالى يحبون الله ويحبهم الله يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لاثم . وقد روي بل 
وصح أن النبي ميو لما نزلت هذه الآية وتلاها بَا وأبو موسى الأشعري أمامه فأشار إليه 
وقال قوم هتا وفخلا بعد وقاة الرسول جاء الأشعريون وظهرت اليه وتمت المعجزة وصدق 
الله العظيم . وقوله تعالى : #ذلك فضل الله» الإشارة إلى ما 0 أولئك المؤمنين من أبي 
بكر الصديق والصحابة والأشعريين من تلك الصفات الجحليلة من حب الله والرقة على 
المؤمنين والشدة على الكافرين؛ والجهاد في سبيل الله وقوله تعالى : ووا واسع عليم # 
أي واسع الفضل عليم بمن يستحقه . هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية (06) فقد 
تضمنت طماأنة الرب تعالى لعبادة بن الصامت وعبدالله بن سلام ومن تبرأ من حلف اليهود 
ووالى الله ورسوله فأخبرهم تعالى أنه هو وليهم ورسوله والذين امنوا «الذين يقيمون الصلاة 
ويوّنون الزكاة وهم اکت أي خاشعون متطامنون وأما ولابة اليهود والنصارى فلا خير هم فيها وهم 
منها براء فقصرهم تعالى على ولايته وولاية رسوله والمؤمنين الصادقين وفي الآية الثالثة أخيرهم 
تعالی أن من يتول الله ورسوله والذين امنوا ينصره الله ويكفه ما ييمه. لأنه أصبح من حزب 
الله وحزب الله أي أولياؤه وأنصاره هم الغالبون هذا ما دلت عليه الآية الكريمة وهي قوله 


ا ابن اسحاق لما قبض رسول الله هة ارتدت العرب إلا ثلاثة مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد جؤاني › 
ني : اسم حصن بالبحرين وكان المرتدون على قسمين : قسم منعوا الزكاة واعترفوا بباقي الشريعة وقسم نبذوا الشريعة . 

00 : ما وهبهم اا من الصفات الحميدة الجليلة . 

ويك أذ علب رشي اد عه كا بسار کار سید د انی ا کار یریسا لاخدا النقياء بيذ 

أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة. 
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المائدة 


تعالى: «ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن كبن الله هم الغالبون4 . 

هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. إخبار القران الكريم بالغيب وصدقه في ذلك فكان اية أنه كلام الله‎ ١ 

"- فضيلة أي بكر والصحابة والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهم من أهل اليمن. 

۳ - فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة على الكافرين» وفضل الجهاد في . 
سبيل الله وقول الحق والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل في ذلك . 

٤‏ فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع 

ه ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعداثه. 


مي سر 
يتا الزن 
ر وماس ك هة 250 لوی رہ س ےم م 
سبو الزن وهر سي اذ آونوا 





2 لر 1 ال وس 
کن وَاَلْكَْا ولي عو 
ر 


و ج ل وو ع د ر | تد سه وو 
الگ . التبا 


2-8 اة 00 3 قوم 
َاِيمَقِلُونَ ل فل يتاهل لكب هل نق مو مون ءا 
باهو مازلإ تاماز من لوا انا کار رفس قود( 


E يسائر کے ۴ ا‎ r: 
کل یچ کن کرت یدارا لله وعغضښک‎ 


e‏ أت "ل عي سے سے کل 


حمل منهمالقردة وا زیر وع اموت اواپ ر 
وا اي at‏ سے سر سے اہ 
م 8 ض لعن سوا ألسّبِيلٍ 6 


اع : الصنف من الناس وأصله من النائبة مأخوذ من قولهم : : خرب كذا أي : نابه كأن المتحزّبين مجتمعون اجتماع 
هل الناثية عليها 
(؟) روي أنه لما نزلت أية : طقل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك. . © الخ قال المسلمون لهم يا إخوة القردة والخنازير نكسوا 
رؤوسهم افتضاحا وفيهم يقول الشاعر: 5 

فلعنة الله على اليهرد إن اليهرد إخحوة القرود 
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المائدة 


هزوا ولعبا 
أوتوا الكتاب 
الكفسسار 


هسل تنقمون منا 
القردة 


والختاز يسر 
شر مكانا 


١‏ الهزء : ما بهزأ به ويسخر منه . واللعب: ما يلعب به. 
: هم اليهود في هذا السياق . 

: اقروت 

إذا ناديتم إلى الصلاة : 


ا 


ادنتم ها. 


< اء . 


- 


: جمع فرد حيوان معروف حول عل التقلد والمحاكأة. 
: جمع خنزير حيوان خبيث معروف محرم الأكل . 


معنی الآبات : 
مازال السيافق ف نحذير المؤْمنيل من موالاة اليهود وأعداء الله ورسوله فقال تعالىم : يا أيبا ادي 
أمنوا» بالله ربا وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينا إلاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم» الإسلامي «هزوام 
ul ¢ ۴ ۳‏ 0 1 اله 
شيئا يبزءون به ولعبا أي شيئا يلعبون به طمن الذين أرتوا الكتاب) يعني اليهود. والكفار 
- .م 1 8 5 3 ٠ , 1 95 ١‏ . ى ءاه أ 
وخم المنافقول والمشركون (أولياء) أنصارا وأحماء وأحلافا واتقوأ الله شي ذلك أي في انخادهم أولياء إل 
كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم فإن حب الله ورسوله والمؤمنين يتناف معه حب أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۷ه) أما الآية الثانية (64) فقد تضمنت 
إنحمار الله تعالى ا يؤكد و حرشو لس معادأة من يتخد دين المؤمنين هزوا ولعباأ وم أولئك الذين 
5 5 20 جيه ۶ ۶ 4 5 ٠‏ 1 
ادا سمعوأ الأذان ينادي للصيلاة ادوه هزوا ولعيا فهدأ يفول ماهلا الصوت واخر يقول 





21 فرى» والكفار بالجرى وشرىء 3 لتوب قال مكي : لولا اتَفاق الجماعة على قراءة النصب لا خحترت قراءة الجر لقونه في 
الإعراب» وفي التفسير. والقرب من المعطوف عليه . 0" | 
0506 هله اليه فيها دليل على عدم حواز التأبيد والاستنصار بالمشركين › وقد روي عن جابر أن النبي مد لما أراد الخروج 
إلى أحد جاء قوم من اليهود فقالوا: نسير معك فقال چ : «إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين». 

1 2 و ته ا 7 ت بلفظ «الصلاة جامعة» ولما هاج كته فت القبلة إلى الكعة أ 
(") لم يكن بمكة الأذانء وإنما كان ينادى للصلاة ب 1 ة جامعة؛ وأ جر 25 وصرفت الف با لقي 
بالأذان وبقيت «الصلاة جامعة» للأمر بعرض ولماهمهم أمر الأذان رأى عبدالله بن زيد الانصاري الأذان في المنام وكذا راء 
عمر . 
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المائدة 
هذا نہيق حار قبح الله فوهم وأقمأهم . فال تعالى عنهم : #وإدا ا إلى الصلاة اتخذوها 
هزوا ولجباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4 . حقاً انهم لا يعقلون فلو كانوا يعقلون الكلام لكان 
النداء إلى الصلاة من أطيب ما يسمع العقلاء لأنه نداء إلى الطهر والصفاء وإلى الخير والمحبة 
والألفة نداء إلى ذكر الله وعبادته. ولكن القوم كا أخبر تعالى عنهم : #لا يعقلون» شأنهم 
شان البهائم والبهائم أفضل منبم . هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة (84) فقد 
تضمنت تعليم الله تعالى لرسوله أن يقول لأولئك اليهود والكفرة الفجرة يا أهل الكتاب 
إنكم بمعاداتكم لنا وحربكم علينا ما تنقمون منا أي ما تكرهون منا ولا تعيبون علينا إلا 
إيماننا بالله وما أنزل علينا من هذا القران الكريم وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل. 
وكون أكثركم فاسقين فهل مثل هذا ینکر من صاحبه ويعاب عليه؟ اللهم لاء ولكنكم قوم 
لا تعقلون هذا معنى قوله تعالى في هذه الآية : #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
امنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون أما الآية الرابعة في هذا 
السياق (59) فقد تضمنت تعليم الله لرسوله كيف يرد على أولئك اليهود إخوان القردة 
والخنازير قوهم لا تعلم دتا شرأهن نيك , ولك أنبي ۽ سألوا النبي بل : بمن تؤمن؟ 
فقال أؤمن بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل على موسى وما أنزل على عيسى فلا قال هذاء قالوا : 
لا نلم ديناً شرا م من ديتكم بغضاً لعيسى عليه السلام وكرهاً له فأنزل الله تعالى: #قل 
هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة» أي ا واا عند الله؟ » أنه #من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازيره إذ مسخ طائفة منهم قردة. وأخرى خنازير على عهد داود 
عليه السلام» وقوله #وعبد الات أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان 
وذلك بطاعته والانقياد لما يجلبه عليه ويزينه له من الشر والفساد, إنه أنتم يا معشر يهود. 
إنكم لشر مكانديوم القيامة وأضل سبيلا اليوم في هذه الحياة الدنيا. 


)١(‏ الاذان فرض في المدن والقرى وسنة لجماعة تطلب غيرهاء ومستحب لمن لا يطلب غيره» والسفرء والحضر سواء إلا 
أنه في السفر أعظم أجرا لحديث الموطأ : ولا يسميع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولا شو ء ء إلا شهد له يوم القيامة» 
وهذا الثواب عام لمن اڏن في السفر والحضر. والإقامة سنة مؤكدة لكل صلاة ومن أذن أقام ولو أقام غير المؤذن جازت , 

(۲( قرىء ء هذا اللفظ «عَّد الطاغوت» بعدة قراءات متها عَيْدَ اسما كفْضْل . وعبدوا الطاغوت, وعبد الطاغوت أي جمع 
عبد وعبد الطاغوت جمع عابد كشاهد وشهد. 
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المائدة 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة اخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء لاسيها أهل الظلم منهم . 
؟- سوء أخلاق اليهود وفساد عقوهم . 
۳ شعور اليهود بفسقهم وبعد ضلاههم جعلهم يعملون على إضلال المسلمين . 
4- تقرير وجود مسخ في اليهود قردة وخنازير. 
5 اليهود شر الناس مكانا يوم القيامة. وأضل الناس فى هذه الدنيا. 
وَِذَاجَمُوكُم الوا امنا وقد محلو پالکفر وم د حرجو يو وه لديا کو 
کن کی کیا یچ رخو ةفى ال اكد ووم الست ليس 
كوأ عمو €9 کوک يتدم ألو اباد عن قوم آلو اوم لحت 
سا واس 
شرح الكلماث : 
يكتمون : أي يضمرون في نفوسهم ويخفونه فيها . 
في الاثم والعدوان 1 الاثم كل ضار وفاسد وهو ما حرمه الله تعالی من اعتقاد أو قول أو 
عمل» والعدوان: الظلم . 
السحت : المال الحرام كالرشوة والرباء وما يأخذونه من مال مقابل تحريف 
الكلم وتأويله. 
الربانيون والأحبار : الربانيون هنا العباد المربون كمشايخ”'؟ التصوف عندنا. 
والأحبار: العلماء . 
معنى الايات : 
ما زال السياق الكريم في فضح اليهود وبيان خبثهم زيادة في التنفير من موالاتهم فأخبر 





(١)مشايخ‏ الطرق - والحق يقال - لقد ربوا كثيراً من الجهال عل الإيمان والتقوى ولكن لعدم علمهم بالكتاب والسئّة ضلوا وأضلوا في 
مجالات كثيرة ونخاصة في العقيدة لذا لا يجوز إقرارهم . ولا الترب على أيديهم . 
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المائدة 


تعالى في الآية الأولى عن منافقيهم فقال: «وإذا جاءوكم 6 يريد: غشوكم في مجالسكم. 
«قالوا أمنا» وما امنوا ولكنهم ينافقون لا غير فقد دخلوا بالكفر في قلوهم وخرجوا به. 
«والله أعلم بها كانوا يكتمون» من الكفر والكيد لكم . هذا معنى قوله تعالى في الآية الأولى 
(1) «وإذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بها كانوا 
يكتمون » وأما الآية الثانية (57) فقد أخخبر تعالى رسوله أنهم لكثرة ما يرتكبون من الذنوب 
ويغشون من المعاصى ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت علناً لا 
يستترون به ولا يخفونه ثم ذمهم الله تعالى على ذلك وقبح فعلهم فقال لئس ما كانوا 
يعملون». وفي الآية الأخيرة: أنكر على عبادهم وعلمائهم سكوتهم عن جرائم عوامهم 
ورضاهم بها مصانعة هم ومداهنة فقال تعالى : #لولا ينباهم الربانيون والأحبار» أي ملا 
ينبونهم عن قوم الإثم أي الكذب وأكلهم السحت الرشوة والرباء ثم ذم تعالى سكوت 
العلماء عنهم بقوله «لبئسٌ ما كانوا يصنعون» أي وعزتي وجلالي لبئس صنيع هؤلاء من 
صنيع حيث أصبح السكوت المتعمد لمنافع خاصة يحصلون عليها صنعة لهم أتقنوها 
وحذقوها. والعياذ بالله . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجود منافقين من اليهود على عهد الرسول ما بالمدينة‎ ١ 

۲ بيان استهتار اليهود وعدم مبالاتهم بارتكامهم الجرائم علانية. 

۳ قبح سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعليهء ولذا قال كثير من السلف في هذه 
الآية أشد اية وأخطرها على العلماء ٠‏ 

1 5 ع مووي شب ليم تعالى : «وإذا ناديتم إلى الصلاة» السابقة وخص بهذه الصفات منافقوا اليهود وهم من 
(۲) أي أنهم ما امنوا قط ولم يخالط الإيمان فلوبهم طرفة عين فهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين 

)۳( الرؤية هنا بصرية والخطاب عام لكل من يسمع ويرى والمعنى : أن حالهم لا تخفى على ادي بضر. 

)٤(‏ قال ابن عباس رضي الله عنه : ما في القرآن اية أشد توبيخا من هذه الآية : «لولا ينهاهم الرّبانيرن والأحبار عن قولهم 
ارم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون» والآية وإن نزلت في يهود المدينة فقد ذكرت النصارى لأن حالهم سواء. 


والآية تنطبق اليوم على علماء المسلمين حيث تركوا الأمر والنهي والعياذ بالله تعالى من عاقبة ذلك فقد قال َة «إن الناس 
إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على بده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عة الترمذي وصححححةه , ولولا هنا أداة تحظيظ »› 


والمراد د توبيخ علمائهم › وعابديهم على تولك الأمر بالمعروف والنهي ن المذكر. 
(ه) قال الزجاج : اللام في قوله تعالى : «لبئس » للقسم» والتأكيد . 
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المائدة 


و وم ردي Jor‏ و 5 سامير 


قال تا لبود يد الله مغلولة عل أ يدعم ولعنواً 

3 و ري ر ا e‏ رس سامت مر 
ماقا الوا بل یدام سوطتان ینف ق کف يما هِمَاء ولِيزِيدَ را 
e‏ لايد ال 


3 رر رھ سر ا ی 

ی کار ر اوا شنا بيهم العدوة وه 
اسح ص صم ر و کر اج مسري ر وم حا 

وَالبِعْضَاء ادو و راقم لما وقدوا تارا لحر ب اطقاه اده 





م سر وو ص و ”يم ا # 7-17 
| له لا عتا أله 2 ان 
و 94 لسع سين الكهرناع م 
دسم ر سح و روي ي س 
: سيا تهم و دَحَلتَهَمْجَنتٍ لعي 5 ولوا 7 أقامرأ 
عر رور کے ےو وع 


کی وخی واا ی يديساي 


ررر + سا ر ووم ر س 


مس ر ا 


هومن تارج منهمأ مه ممتصده ودن مهم 
اا سه 69 
شرح الكلسات ١‏ 


يد الله مغلولة"' : يريدون أنه تعالى ضيق عليهم الرزق ولم يوسع عليهم . 

لعنوا بيا قالوا : طردوا من رحمة الله بسبب وصفهم الرب تعالى بالبخل . 

بل يداه مبسوطتان : لا كا قالوا لعنهم الله: يد الله مغلولة أي ممسكة عن 
الإنفاق . 

ظطغيانا : تجاوزاً لحد الاعتدال في قوهم الكاذب وعملهم الفاسد 

وألقينا بینم 5 أي بين اليهود والنصارى . 

أوقدوا ارا : أي نار الفتنة والتحريش والإغراء والعداوات للحرب . 


(1) الئل : فنحاص اليهودي عليه لعائن الله وهو يعني بمغلولة بخيلة لا تنفق وهو كاذب بل , يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينض ما في يمينه» حديث الشيخين . 
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المائدة 


ولو أن أهل الكتاب : اليهود والنتصارى. 
من فوقهم ومن نحت ارجلهم : كناية عن بسط الرزق عليهم . 
أمة مقتصدة : معتدلة لا غالية مفرطة» ولا جافية مفرطة . 
معنى الآيات : 

يخبر تماق عن كفر اليهود وجرأتهم على الله تعالى بباطل القول وسيء العمل فيقول: 
رتاش اا الله مغلولة 4 يريدون أنه تعالى أمسك عنهم الرزق وضيقه عليهم . > فرد 
الله تعالى عليهم بقوله : #غلت أيديهم » وهو دعاء عليهم بأن لا يوفقوا لالانفاق فيما ينفعهم 
«ولعنوا بها قالوا) . ولعنهم تعالى ولعنهم كل صالح في الأرض والسماء بسبب قوهم الخبيث 
الفاسد. وأكذبهم تعالى في قوهم طيد الله مغلولة 6 فقال: «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء» ىا قال عنه رسوله في الصحيح «يمين الله 2 5 تنفق الليل والنہار» د لم أخير تعالى 
نبيه محمداً ية ليسليه ويخفف عنه ما يجد في نفسه من جراء كفر اليهود وخبثهم فقال: 
«وليزيدن كثيراً منهم » أي من اليهود « ما أنزل إليك» من الآيات التي تبين خبثهم وتكشف 
النقاب عن سوء أفعالهم المخزيةهم. «طغياناً وكفراً» أي إبعادا في الظلم والشر وكفرا 
بتكذيبك وتكذيب ما أنزل إليك وذلك دفعاً للحق ليبرروا باطلهم وما هم عليه من الاعتقاد 
الفاسد والعمل السيءء ثم أخير تعالى رسوله بتدبيره فيهم انتقاماً منہم فقال عز من قائل : 
«والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي أن العداوة بين اليهود والنصارى لا 
تنتهي إلى يوم القيامة» ثم أخبر عن اليهود أنهم «كلا أوقدوا نارأً للحرب» وذلك بالتحريش 
بين الأفراد والجماعات وحتى الشعوب والأمم. وبالاغراء. وقالة السوء. «أطفاها الله» 
تعالى فلم يفلحوا فيا أرادوه وقد أذهمم الله على يد رسوله والمؤمنين وأخزاهم وعن دار الإيهان 
أجلاهم وأخبر تعالى أنهم يسعون دائً] وأبداً في الأرض بالفساد فلذا أبغضهم الله وغضب 
عليهم» لأنه تعالى لا يحب المفسدين. هذا ما دلت عليه الآية الأولى (514) أما الآية الثانية 
ام وهي قوله تعالى «إولو أن آهل الكتاب» من بود ونصارى طامنوا» بالله ورسوله وبا 
)١(‏ إنه وإن كان القائل فنحاص بن عازوراء فإن رضى اليهود بمقالته سلكهم في سلكه واعتبروا كلهم قائلون. إذ الرضا 


بالكفر كفر. 
(۲) هذا اللفظ معنى للحديث لا لفظهء وقد تقدم قريبا لفظه كما في الصحيحين . 


() الكلام صالح لأن يكون (بينهم) المراد بهم اليهود أنفسهم كقوله تعالى : (تحسبهم جميعا وقلوبهم شنى » وأن يكون 
المراد بين اليهود والنصارى لتقدم ذكرهم ا في قوله تعالى : لا تتخذوا اليهود الا أولياء » والواقع شاهد . 
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المائدة 


جاء من الدين الحق وعملوا به» «واتقوا» الكفر والشرك وكبائر الذنوب الفواحش. لكفر 

الله عنهم سيئاتهم فلم يؤاخذهم وم يفضحهم ہا ولأدخلهم جنات النعيم. وهذا وعد 

الله تعالى لليهود والنصارى فلو أنيم آمنوا واتقوا لأنجزه لهم قطعاً. وهو لا يخلف الميعاد. 
أما الآية الأخيرة (15) في هذا السياق فهي تتضمن وعدا إهياً آخر وهو أن اليهود 

والنصارى لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم ومن ذلك القران الكريم. 

ومعنى أقاموا ذلك امنوا بالعقائد الصحيحة الواردة في تلك الكتب وعملوا بالشرائع السليمة 

والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة التي تضمنتها تلك الكتب لو فعلوا ذلك لبسط الله 

تعالى عليهم الرزق وأسبغ عليهم النعم ولأصبحوا في خيرات وبركات تحوطهم من كل 

جانب هذا ما وعدهم الله به . ثم أخبرتعالى عن واقعهم المرير فقال: «منهم أمة مقتصدة» 

لم تغل ولم تحف فلم تقل في عيسى أنه ابن الله ولا هو ابن زنى » ولكن قالت عبد الله ورسوله 

ولسذا لما جاء النبى الأمي بشارة عيسئ عليه السلام آمنوا به وصدقوا بما جاء به من الهدى والدين 

1 وهم عبدالله بن سلام وبعض اليهود. والنجاشى من النصارى وخلق كثير لا محصون 
. وكثير من أهل الكتاب ساء أي قبح ما يعملون من أعمال الكفر والشرك والشر 

والفساد . 

هداية الأايات 

من هداية الآيات : 

. قبح وصف الله تعالى با لا يليق بجلاله وکاله‎ -١ 

١‏ ثبوت صفة اليدين لله تعالى ووجوب الإيهان بها على مراد الله تعالى» وعلى ما يليق 

بجلاله وکاله . 

۳ تقرير ما هو موجود بين اليهود والنصارى من عداوة ریا ی مو ون الله تعالى . 

5- سعي اليهود الدائم في الفساد في الأرض فقد ضربوا البشرية بالمذهب المادي الالحادي 

الشيوعي . وضربوها أيضا بالإباحية ومكائد الماسونية . 

E‏ عيسى لأن النبي با قال: «أنا دعوة أبي ابراهيم وبشارة عيسى عليهم 

(۲) أي : بعس شيء عملوه إذ كذبوا الرسل وحرّفرا الكتب وأكلوا السحت. 

(۴) وإن قيل إن التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآية فلنا إن اليهود احتالوا على النصارى فضربوهم 

بالالحاد فلما فضي على العفيدة الدينية فيهم أصبحوا سخرة لهم يتحكمون فيهم وبذلك فرضوا عليهم حبهم وعدم عداوتهم . 
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المائدة 


ه وعد الله لأهل الكتاب على ما كانوا عليه لو امنوا واتقوا لأدخلهم الجنة . 

1- وعدم تعالى لأهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم أي لو أنهم أخذوا بها في التوراة والإنجيل من دعوتهم إلى الإيهان بالنبي الأمي 
والدخول في الاسلام لحصل هم ذلك كا حصل للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة. وما 
زال العرض كبا هو لكل الأمم والشعوب أيضاً. 


© تاا سول بَلْمْ مَآأْنزلَ دك 
نيك ىنارىل بلقت رساد و اتی كه 
نالتا اناه لا دیلقا كر ۷ لاه 
PAT‏ ص 0 ا 


الف سے کے تآ سے رم سر سے ار 87 ر 
يك من و د و r‏ د 
50 اموا ولد هادا وا لو نولسري 


سم جره ماضن ج مس مع 3 


ےر rt‏ يي 





شرح الكلمات : 

الرسسول , : ذكر من بني ادم أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه وهو هنا محمد لا . 
بلغ ما أنزل إليك : من التوحيد والشرائع والأحكام . 

يعصمك : يمفظلك حفظا لآ يصل إلبك معه أحد بسوه . 





)١(‏ العرضص: هو ما عرضه الله تعالى عليهم وهر في قوله : «ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من رنهم 


لأكلوا . . » الآية. 
(؟) روى مسلم عن مسروق عن عائشة أنها فالت: من حدّثك أن محمدا بق كتم شيئا من الوحي فقد كذب والله تعالى 


يقول : ديا أيها اسر بلع ما ار :اليك من ريك وان ل تفل فا بلقت رس .¢ الآية. 
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المائدة 


هادوا : اليهود. 
الصابشون : جمع صأبىء وم فرقة من أهل الكتاب . 


معنى الآيات : 

في الآية الأولى (/51) ينادي الرب تبارك وتعالى رسوله معظًا له بقوله : طإيا أيها الرسول» 
اللبجل ليأمره بإبلاغ ما أوحاه إليه من العقائد والشرائع والأحكام فيقول يا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 . ويقول له: «إوإن لم تفعل) أي إن قصرت في شيء لم تبلغه 
لاي اعتبار من الاعتبارات #فما بلغت رسالته» أي فكأنك لم تبلغ شيئاء وقوله تعالى : 
«والله ا الناس» أي يمنعك من أن يمسوك بشيء من الأذى» ولذا فلا عذر 
لك في تركابلاغ أي شيء سواء كان مما يتعلق بأهل الكتاب أو بغيرهم ولذا فلم يكتم رسول 
الله شيئأ مما أمر بإبلاغه البتة . وقوله تعالى : إن الله لا هدي القوم الكافرين » تقرير لوعده 
تعالى بعصمة رسوله ية إذ هو تعالى لا يوفق الكافرين لما يريدون ويرغبون فيه من أذية 
رسوله بء ولا نزلت هذه الآية قال َة ولا تحرسوني فإن الله قد عصمني» هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى أما الثانية (54) وهي قوله تعالى: فل يا أهل الكتاب لستم على شىء 
حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ریک لقد تقدم هذا السياق وأعيد هنا 
تقريرا له وتأكيدأ وهو إعلام من الله تعالى أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء من الدين 
الحق ولا من ولاية الله تعالى حتى يقيموا ما أمروا به وما نهوأ عنه وما انتدبوا إليه من الخيرات 
والصالحات مما جاء في التوراة والإنجيل والقرآن أيضاً. وقوله تعالى :طوليزيدنٌ كثيراً منهم 
ما أنزل إليك من ربك علغياناً وكفرا» هذا [خبار من الله تعالى لرسوله يله بان كرا من 
اليهرد والنصارى يزيدهم ما يوحي الله تعالى إلى رسوله وما ينزله عليه في كتابه من أخبار 





رى في الآية رد على الرافضة القائلين بأن النبي #6 كتم شيئا مما أمر بإبلاغه تقية وكذبوا ورب الكعبة قالت أمْ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: لو كان في إمكان الرسول أن يكتم شيئا لكتم : #عبس وتولى » إذ هي عتاب له كك . 

(۲) روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سهر رسول الله كا مقدمه المدينة ليلة ففال: (ليت رجلا صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة) قالت: فبينما كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال: من هذ!؟ قال : سعد بن أب وقاص . فقال له : ما جاء بك؟ فقال : وقع 
في نفسي خوف على رسول الله کا نجشت أحترسه, فدعا له رسول الله 6 ثم انصرف ونزلت هذه الآية. 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء جماعة من اليهود إلى النبي 85 فقالوا: الست تقر أن التوراة حق من عند الله؟ 
قال: بلى » فقالوا: إنا نؤمن بها ولا نؤمن بما عداها فنزلت الآية «#لستم على شيء) الخ . 
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المائدة 


أهل الكتاب مما هو بيان لذنوبهم وضلاهم . وبما هو أمر لمم بالإيمان بالنبي الأمي واتباعه 
على الدين الحق الذي أرسل به يزيدهم ذلك طغياناً أي علوا وعتوا وكفراً فوق كفرهم . ولذا 
فلا تأ س أي لا تحزن على عدم إيمانهم , بك وبما جئت به لأنهم قوم كافرون . أما الآية الثالثة 
(59) وهي قوله تعالى : ن الذين آمنوا والذي هادوا والصابئر والنصارى» فالذين آمنوا 

هم المسلمون واليهود والنصارى والصابئون وهم فرقة منم هم أهل الكتاب فجميع هذه 
الطوائف من آمن منهم الإيمان الحق بالله وباليوم الآخر وأتى بلازم الإيمان وهو التقوى وهي 
ترك الشرك والمعاصي أفعالا وتروكا فلا حوف عليه في الدنياولافيالبرزخولا يوم القيامة ولا 
حزن يلحقه في الحيوات الثلاث وعد الله حقاً ومن أصدق من الله حديثاً! 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


. وجوب البلاغ على الرسل ونبوض رسولنا محمد ية بهذا الواجب على أكمل وجه وأتمه‎ ١ 
, عصمة الرسول المطلقة‎ ۴ 
كفر أهل الكتاب إلا من امن منهم بالنبي محمد جه واتبع با جياه يد من الدين الحق.‎ ۴ 
. أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والراهين إلا عتوا ونفورا وطغيانا وكفرا‎ ٤ 

. العبرة بالإيهان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي لا بالانتساب إلى دين من الأديان‎ ٠ 


ادى 0 م 
لقد أخدناميثلق بی 
ويا 


و ریم برل 7 رص ھر + 


ایی وا سانا ج راكاج 


)03 في هذا الإرشاد الإلهي نسلية للرسول و وليس بنهي عن الحزن إذ لا يقدر المرء على دفع الحزن وإنما يقدر على ترك 
مثيراته فإنه متى ترك التعرض فض لها لم يوجد في نفسه حزن . 
(۲) في ذكر المؤمنين وهم المسلمون مع اليهود والصابئين والنصارى إشارة أبلغ من عبارة وهي أن العبرة ليست بالانساب ولا 
الانتساب ولا بزمان أو مكان وإنما النجاة من النار ودحول الجنة متوقفان على الإيمان الصحيح بالل واليوم الأحرء والعمل 
الصالح الذي جاء ء به كتاب الله ورسوله محمد 85 . 
)۳( اختلف في إعراب : : «والصابئون» على أقوال نكتفي بقول منها وهو أن ¿ تكون مبتدأ وخبرها محذوف تقديره : والصابثون 
كذلك على حد قول الشاعر: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقيار بها لغريب 
أي كذلك» وتقدير الكلام إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من امن منهم بالله واليوم الآخر وعمل فالسا فلا خورف 
عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. 
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المائدة 


لاتهوۍ اشم وراڪ د وا وفريقا يمسَلُونَ 


و rd‏ ا فتنة فعمواوصموائم 


لساك ي 


هه 


سے ت ر ل سے کک ع وو ر ox‏ 





e,‏ جا وي A‏ ا ص و 
د الله 


ا ا ر 2 55 


بق اض ر صر 7 م لسم 7 
سماو ETE‏ ا لَه هو 


و سے لت حر ر مين 


27ء و و 


تیا وات ن ر اعی دوا 


ا ر صر سے سے اپ 


ف يي" 2 ف ا سے ا بي 


8 م 





ال مارا وا وي لس 

شرح الكلهة: : 

الميشاق : العهد المؤكد باليمين. 

بها لا عبوى أنفسهم : با لا يحبونه ولا تميل إليه أنفسهم المريضة. 

فريقاً كذبوا : أي كذبوا طائفة من الرسل وقتلوا طائفة أخرى . 

أن لاتكون فتنة : أي أن لا يبتلوا بذنويهم بالشدائد والمحن . 

فعموا وصموا عموا عن العبر وصموا عن سباع المواعظ 

من يشرك بالله ‏ : أي يشرك بالله غيره تعالى من سائر الكائنات فيعبده مع الله بأي 
نوع من أنواع العسادات , 

حرم الله عليه الجنة : حكم بمنعه من دخوها أبدأ إلا أن يتوب من الشرك . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق الكريم في الحديث عن أهل الكتاب فقد أقسم تعالى على أنه أخل ميثاق 
بني إسرائيل وذلك في التوراة بأن يعبدوا الله وحده بها شرع هم فيطيعوه في أمره ونبيه وأرسل 


يببب 551959929923 -7للسل9209097 ی ا 
)1ش أن هي المخففة من الثقيلة وحسبانهم ذلك هو الذي جعلهم يواصلون جرائمهم.ولم يرتدعوا عنها. 
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mM (١ 

سله تترا كلما جاءهم رسول با لا يوافق أهواءهم كذبوه فيا جاءهم به ودعاهم إليه . 
أو قتلوه . وحسبوا أن لا يؤاخذوا بذنوبهم فعموا عن الحق وصموا عن ساع المواعظ فابتلاهم 
زمهم وسلط عليهم من سامهم سوء العذاب . ثم تاب الله عليهم فتابوا واستقام ا 
راجت أحواقم لم عمو وسا م أخرى إلا ليلا سبي فساط ليون عن اهم سن 
ا ر ی والله بصير با يعملون وسوف ينزل مهم بأساءه 

هذا ماتضمته الا الول الاي : 4“ 01م ما لآة ناله ۷۲ رمي قله تعلق 

على من الى عليه ول ر فادعى ا أن لله جل جلاله وعظم سلطائه هو المسيح بن بن مر 
تحال الله أن كوت عدا سن عاد افا عبس عبدالله ورسوله أن برضي أن يقال لد 
أنت الله . وكيف وهو القائل : «يا بتي إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» فهل مثل هذا القول يصدر 
عمن يدعى أنه الله أو ابن الله؟ سبحانك اللهم هذا تان عظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بيان تاريخ بني إسرائيل › والكشف عن مختبئات جرائمهم من الكفر والقتل . 
۲ إكرام الله تعالى لبي إسرائيل ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض ميثاقه وقتل أنبيائه 
وتكذيبهم. والمكر مهم . 
)١(‏ كموسى وهارون ومن جاء بعدهما وداود وسليمان وزكريا ویحیی وعيسى عليهم السلام . 
(؟) كلما: نصبت على الظرفية وهي لاستغراق الزمان الذي أتت فيه الرسل وأشربت معنى الشرطية فكان العامل فيها بمنزلة 
الجواب , 
(۳) «أهواءهم » جمع هوى وهو المحبوب. وفعله : هُوي يُهوى كرضي يرضى إذا أحبٌّ ومالت نفسه إلى ملابسة شيء 
)٤(‏ إشارة إلى تاريخ بني اسرائيل فقد استقام أمرهم وقامت دولتهم في فلسطين على عهد يوشع بن نون فتی موسى ثم دالت 
دولتهم بجرائمهم على عهد البابليين ثم اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم على عهد داود وسليمان ثم دالت دولتهم بجرائمهم 
التي نعاها الله تعالى عليهم في هذه الأبة على يد الرومان. 
(©) هذا استئناف ابتداني لإ بطال باطل النصارى بعد إبطال باطل اليهود فالمناسبة جد فوية لأنهما خصم الإسلام 
و 
)3( هذا 9 اليعقوبية وهم فرقة من النصارى لأنهم قالوا باتحاد الابن والأاب فكأن المسيم هو الله في اعتقادهم الباطل 
الفاسد . 
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4- تقرير عبودية عيسى عليه السلام لربه تعالى . 
5 تحريم ووس عر ا 


سے کے سے 7 
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شرح الكلمات : 

ثالث ثلهئ: © : الثلاثة هي الأب والابن وروح القدس: وكلها إله واحد. 
خلت من قبله الرسل : مضت قبله رسل كثيرون . 

وأمه صديقة : أي مريم كانت صديقة كثيرة الصدق في قوفا وعملها. 
أنى يؤفكون : أي كيف يصرفون عن الحق وقد ظهر واضحاً . 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في بيان كفر النصارى ففي السياق الأول ورد كفر من قالوا إن الله هو 
المسيح بن مريم» وني هذا السياق كفر من قالوا إن الله ثالث ثلاثة إذ قال تعالى في هذه 


. أي : أحد ثلاثة وهو قول الملكانية والنسطورية واليعقوبية ولا يقولون ثلاثة إلهة ويتمنعون من ذلك وهو لازمهم‎ )١( 
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الآية (۷۳) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون الأب والابن وروح القدس» 
وبعضهم يقو الأب والابن والأم» والثلاثة إله واحد فأكذبهم تعالى في قيلهم هذا فقال رادا 
باطلهم » وما من إله إلا إله واحد» أي وليس الأمر كما يكذبون. وإنما الله إله واحد. 
وأما جبريل فأحد ملائكته وعيسى عبن ورسيق وعريم ننه فالكال عيذ الله وسن الني لا 
إله غيرة ولارب سواه . ثم قال تعالى متوعداً هؤلاء الكفرة الكذبة : ولئن لم ينتهوا عا يقولون 
سين اللو اروا ساي فاب ال . فأقسم تعالى أنهم إن لم ينتهوا عن قوهم الباطل وهو 
كفر ليمسنهم عذاب أليم موجع غاية الإيجاع. ثم لكبال رحمته عز وجل دعاهم في الآية 
الثانية )۷٤(‏ إلى التوبة ليتوب عليهم ويغفر هم وهو الغفور الرحيم فقال عز وجل : «أفلا 
يتوبون إلى الله» بترك هذا الكفر والباطل ويستغفرون الله منه والله غفور للتائبين رحيم 
بالمؤمنين» وفي الآية الثالثة بيدا خير تعالى معلا رسوله ا على باطل النصارى 
فقال ؛ اا ی یں إلا رل > فلم يكن ربا ولا اها وإنم! هو رسول مفضل قد 
Rg ee‏ وأمه مريم لم تكن أيضاً إا كما يزعمون» وإنا هي 
امرأة من نساء بني | إسرائيل صديقة کر الصدق في حياتها لا تعرف لکلب الال باب 
وولدها عيسى عليهما السلام بشران كسائر البشر يدل على ذلك أنهما يأكلان الطعام احتياجاً 
إليه اد رينهبا لا ققوم إلا عليه فهل اكل الطعام افتقاراً إليه. ثم يفرز فضلاته يصلح أن 
يكرق إنها. اللهم لا. وهنا قال لرسوله يل انظريا رسولنا كيف نبين لمم الآيات الدالة 
بوضوح على بطلان كفرهم» ثم انظر كيف يؤفكون عن الحق أي كيف يصرفون عنه وهو 
واضح بين. وفي الآية الأخيرة (5/) أمر رسوله ان يقول لأولتك المأفوكين عن الحق 
المصروفين عن دلائله لا ينظرون فيها أمره أن يقول لهم موبخاً لهم : «أتعبدون من دون 


09 قيدنقصر مروف عار وج » قضر عيسى 7 ا ع الألوهية ولذا فهو قصر قلب لرد اعتقاد 
النصارى في أنه الله , 

(۳) صديقة : كثيرة الصدق في قولها وعملها وفي تعديقها بأيات د وقي تصديقها لابنها وقد ناداها ساعة ولادته وفي 
رضاعه . وهل هي مع الصديقية نبيه؟ في نداء الملائكة لها ما يرجح نبوتها . وال أعلم . ۰ 

)٤(‏ إن مُنْ ياكل E‏ ا يلون ساوت ابرا بسلا کار المشاوقين ١‏ لم يستطع دفم هذا نصراني مهما 
أوتي من العلم | لا أنهم يهربون من مواجهة لحق فيقولون تضليلا لعقولهم وخداعا رس : إنه ياكل الطعام بناسويه لا 
بلاهوته . ومعناه : أن الإنسان اتام بالاله وهذه هي الحلولية الباطلة الفاسدة عملا وشرعا وواقعا. 

(8) يقال : : اک افكه ألا ذا رف مرا وهوعن بات شر 
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الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاً» وهو عيسى وأمه» وتتركون عبادة من يملك ذلك. وهو 
الله السميع العليم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. إبطال التثليث في عقيدة النصارى وتقرير التوحيد‎ -١ ٠ 

۲ إبراء عيسى ووالدته عليهما السلام من دعوى الألوهية للناس . 

۳ فتح باب التوبة في وجه النصارى لو أنهم يتوبون. 

4- تقرير بشرية عيسى ومريم عليه السلام بدليل احتياجه) إلى الطعام لقوام بنيتهما» ومن 

كان مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلا وشرعاً. 

٥‏ ذم كل من يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضرا ولا نفعا. 
ولا تسمع دعاء من يدعوها. لطع عن س اليك والله وحده السميع لأقوال كل عباده 
العليم بسائر 0 وأعماهم » فهو المعبود بحق وما عداه باطل . 


اهل الحيكتي لَاتَْلُوأ يڪم ع الي 
و انيمو 2 ا تاوا من قبل REA‏ 

ما ولوان سَوَآه اليل € لوت لذب 
ڪقروا من بوت سیل عل لمان د اود وعِيسی 
نمريم ذلك ماص واو ڪا اعدو )۵ 


سر لل وس شی کک را عر ر 
حاوا لاد هو عن مڪ رفڪلوء قت 
7 حا يتارت | 9 رف ڪراي نھ 
د ْ عي صر 0 خّ ير 3 
ل ا 90 م“ ٤‏ اا کیو 7 


ا 








المائدة 
وَلَوَكا نوا يَؤْمِنُو نيا وو وان وما أنزك| لَه 
ص رس نس ره 
ادوه ويه رآ بات کت 


لا تغلوا في دینک : الغلو: الإفراط في الشىء ومجاوزة الحد فيه فمشاد أمرنا 


بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين فغسله) إلى الكتفين غلو 
أمرنا بتعظيم الرسول ية فدعاؤه غلو في الدين . 


أهواء قوم قد ضلوا : جمع هوى» وصاحب الموى هو الذي يعتقد ويقول ويعمل 
يعن ا بد السب يكن الدليل من دين الله تعالى . 

وأضلوا كثبرا أي أضلوا عدداً كثيراً من الناس بأهوائهم وأباطيلهم . 

عن سوا السا" ١‏ سياد السبيل: وسط الطريق الندل لا ميل فيه لل سيك 
ولا إلى يسار. 

لعن : دعىعليهم باللعنة التي هي الإ بعاد من الخير والرحمة وموجباتها . 

بها عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ : أي بسبب عصيانهم لرسلهم, واعتدائهم في دينهم . 

لا يتناهون 5 : أي لا ينبي بعضهم بعضاً عن ترك المنكر. 

لبئس ما كانوا يعملون : قبح عملهم من عمل وهو تركهم الأمر بالمعروف والنبي 
عن اکر 

يتولون الذين كفروا : يوادونهم ويتعاونون معهم دون المؤمنين . 


ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي : أي لو كانوا صادقين في إيمانهم بالله والنبي محمد ية ما 
اتخذوا المشركين في مكة والمدينة من المنافقين أولياء 
معنى الآيات : 
مازال السياق في الحديث عن أهل الكتاب يبودا ونصارى فقال تعالى لنبيه محمد ية 
(فل» يا رسولنا: «يا أهل الكتاب» والراد بهم هنا النصارى «لا تغلوا في دينكم 
)١(‏ الغلو: بسدرغلة لرل في الأمر إذا جاوز حذه المعروف. 


(۲) سواء السبيل هنا المراد به : السلا لأنهم ضلوا في دينهم قبل مجيىء الإسلام ثم ضلُوا عن الإأسلام بعد مجيثه . 
2( اللام :الام القسم جبىء ء بها لتدل عليه وتؤكد الذم بصورة فظيعة . 
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غبراحق © . أي لاتتشددوا في غير ما هو حق شرعه الله تعالى لكم , فتبتدعون البدع وتتغالوا 
في التمسك بها والدفاع عنباء التشدد محمود في الحق الذي أمر الله به اعتقادا وقولا وعملا 
لاي المحدثات الماطلة ,ولا تتبعوأ أهواء قوم قن ضَلوا من قبل وهم اليهود اد قألوا ف عيسو 
وأمه بأهوائهم فقالوا في عيسى ساحرء وقالوا في أمه بعي وأضلوا را من الناس بأهوائهم 
التولدة عن شهواتهم . وضلوا أي وهم اليوم ضالون بعيدون عن جادة الحق والعدل في 
عقائدهم وأعماهم وأقواهم . هذا ما تضمنته الآية الأولى (۷۷) أما الآيات بعد فقذ أخير 
تعالى في الآية الثانية أن بني إسرائيل لعن منهم الذين كفروا على لسان كل من داود في 
الزبور. وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل وعلى لسان محمد ين في القران فقال تعالى : 
$ وعیسی بن مریم 4 حيث مسح منهم نفر خنازير کا لعنوا على لسان محمد يه في غير اية 
من القرآن الكريم» وهذا اللعن الذي هو إبعاد من كل خير ورحمة ومن موجبات ذلك في 
الدنيا والآخرة سببه ما ذكر تعالى بقوله : ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . أي بسبب 
عيصيا نهم لله تعالى ورسله ترك الواجبات وفعل المحرمات » واعتداثهم ف الدين بالغلو 
والابتداع » وبقتل الأنبياء والصالحين منم : وأخخبر تعالى في الآية الثالثة بذكر نوع عصيانهم 
واعتدائهم الذي لعنوا بسببه فقال: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه» . أي كانوا عندما 
استوجبوا اللعن يفعلون المنكر العظيم ولا ينهى بعضهم بعضا كا أخحبر النبي با في قوله : 
«إن أول ما دحل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق 
الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون 
أكيله وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض ثم قال كك : 
لعن الذين كفروا إلى قوله فاسقون» ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المنكر 
ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه (تعطفنه) على الحق أطرا ولتقسرته على انلق قرا أو 
ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كا لعنهم» وفي أخر الآية قبح الله تعالى 
(1) في الآية دلبل على جواز لعن الكافر وإن كان من أولاد الأنبياء وأن شرف النسب لا يمنع إطلاق اللعنة في حقه (قرطبي) . 
() نقل القرطبي عن ابن عطية رحمهما الله تعالى أن الاجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر 
على نفسه وعلى غيره من المسلمين فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه . 

(۳) أخرجه أبو داود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عله . 
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عملهم فقال : «إلبئس ما كانوا يفعلرن4 ثم قال لرسوله يق : «ترى كثبرا منهم » أي من 
اليهود في المدينة يتولون الذين كفروا يعنى من المشركين والمنافقين في مكة والمدينة يصاحبونهم 
ويوادونهم وينصرونهم وهم يعلمون أنهم كفار محرم موالاتهم في دينهم 
وكتابهمء ثم قبح تعالى عملهم فقال: «لبئس ما قدمت لهم أنفسهم » نتيجة ما حملتهم 
عليه من الشر والكفر والفساد. وهو سخط الله تعالى عليهم ونخلودهم في العذاب من موتهم 
إلى مالا نهاية له فقال تعالى : لبس ماقت فم اقيم أن" شخط الله عليهم وني 
العذاب هم خالدون» لا يخرجون منه أبد . ثم زاد تعالى تقرير كفرهم وباطلهم وشرهم 
وفسادهم فقال: ولو كانوا يؤمنون ا الإيهان به وبالنبي محمد وب) جاء به من 
المدى ودين الحق وما أنزل إليه من القران والآيات البينات ما اتخذوا الكفار المشركين 
واللتافقين أولياء : ولكن علة ذلك أب فاسقون إلا قليلا منهم. والفاسق عن أمر الله الخارج 
عن طاعته لا يقف في الفساد عند حد أبدأًء هذا معنى قوله تعالی: ولو كانوا يؤمنون بالله 
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لکن كوا مهم فاسقون . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة الغلو والابتداع في الدين» واتباع أهل الأهواء‎ ١ 

۲ العصيان والاعتداء ينتجان لصاحبههما الحرمان والخسران . 

۴ حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع . 

٤‏ حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد 

. موالاة أهل الكفر بالمودة والنصرة دون المؤمنين اية الكفر وعلامته في صاحبه‎ ٥ 





(١)أن:‏ : في موضع رفع على الابتداءء والتقدير : لئس ما قدّمت لهم أن هو سخط الله عليهم . 

(؟) في الآية دليل واضح على أن من اتخذ الكافر ولي لا يكون مؤمنا. إذ يجره ذلك الولاء إلى قول ما يقول وفعل ما يفعل 
وحتی اعتقاد ما يعتقد وبذلك يكفر مثله وشاهده من الحديث : دمن تشبه بقوم فهو منهم). 

(۳) أي : كافرون إذ فسقوا عن دين الله وخرجوا عنه باليهودية الباطلة وحرجوا عن الإسلام بالنفاق فهم كفرة منافقون يهود 
ملعونون . 


1۳ 


